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فهر ۰ س مطالب اتاب وذصو له 
كلبة الناشر 
ترجمة مو لف الكتاب 
مقدمة الكتاب والكلام على خر الو زارة ووظفة الو زر 
مطلب ف و جوب مسك الو ز بر بالدين و العدل و نيما أساس الك 
الكلام عل العدلوالاحسانوآنما مادةالوزءر وضدهما الجور والاساءة 
مطاب فى تف سير العدل ف الاقوال و أثره والرو بة ى معان الكلام 
الكلام على الحدلف الا فعال و تةسيره و أثره فى حالى الرضا والغضب 

عل الوعد والو عد وقانون الوزر فما 

: علي الخضب وذمه وو جوب تبأعد الو زر عنه 
مطلب ومن تاج الغضب | جاح و مساواته له ف المعرة والمضرة 

« ف الكلام عل الجد والهزل و أنهما ضدان متتافران 

« ومن تناج الجد الميبة ونما أس السلطة 

« ف الاسترواح ببعض المزل للاستعانة على مصارة ال جد 
الكلام عل الصدق والكذب و أن الا ول من لواز م العقل والثاى 

من غراز الجهل 
فصل في الو زارة و اشتقاق اعا من معناها 
الكلام على تقس الوزارة إلى و زارف تفويض و تنفيذ وأا ا . 
الكلام عل التنفيد وأنه أربعةأقسام الاو لمنبا ما صدرت به أوام الك 
الثانى من أقسام التنفيذ ما اقتضاه رأى الو زر 
الثالك » . . ماصدر عن خلفاء الوزر عل الأعمال 
ااراع . تتفيذ أمورالرعابا عل ما ألفوه من العادات 
و المعاملات 
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الكلام على الدفاع و آنه ميمة الو زر و يشتمل على أربعة أقسام 
القسم الأول مته دفاعه عن الملك من أولائه 
و اللاى م « « المملكة من أعدائما 
, الثالك ه و e‏ ا كاه 
« الراب « « الرعة من خوف واختلال 
فصل فى الكلام على الاقدام وهو من رايا الو ز بر وصفاته و ينقسم 
الى قسمين 
الق الأول من الاقدام علي جاب المنافع 
« الثانى ه «١‏ عل دقع المضار 
فصل ف الحذر وتفسيره والكلام عله من أر بعة و جوه 
الوجه الأول منه الحذر من الله تعالى وأنه عماد الدن 
د الثافى « الحذر من السلطان و الكلام عليه من ثلاثة أقسام 
القم الأول « حذرك بأن لا تعول عل الثقة فىادلال واسترسال 
« الثاني « حذرك ف أن تساعده عل مطالبه و عابه 
و الثالك د حذرك ف أن ذب عن نفسه و ملك ما استطعت 
مطلبف الكلام على حقوق الو زبر عل السلطان و حقوق السلطان عله 
الو جه الثالك من و جوه الحتر الحذر من الز مان و تقلبه 
الرابع « « م المحذر من أهل الزمان و تقسے 
أطوار الانسان 
فصل ف التقلد والعزل وما من وظائف و زر التفويض والكلام 
على التقليد و أنه ضر بان 
الضرب الأول منمما وهو تقليد التقرر و يشتهل على ثلاثة سام 
الضرب الثانى منما , ١‏ التديير ويشتملعل تدير الاأموال 
وتدیر الا جناد 
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س 
فصل ف الكلام علي العرل وهو ضربان ما کان من غير سبب 
وما کان لسيب 
الكلام عل و زارة التنفيذ وهى الثانة وتختص بأر بعة قوانين 
الأول من قوانينبا الفارة بن اللك و أهل مالكته 
الشانى من قوانينا الرأى والمشورة 
الثالك من قوانينما عناية الو زر بالماك 
الرابح من قوانينما حرص الو ز ر على مصال للك 
الكلام على ما بين الوزار تمن من الاختلاف ف أصل التقلند 
فصل فما تشترلك به الوزارتان من الحقوق والعهود والكلام على 
الحقوق و أنما تمانية 
الكلام ى العهود وقد آتى بها المؤلف علي سيبل الوصية فصولا 
مسترسلة مقفاة وأنا أذ كرها عل ترتيما بمعناها 
وصيته للوزبر بالمراقبة ته تعالى ثي السر و مراقبة ساطانه فی خلو ته 
٫ «‏ ان کون خبيرا بالرعية متطلعاً على حو الم 
تحذره للوز بر من الكذوب 
و صیته له باختبار آحوال من استکفاه لعا تزه من کفایته 
٠ «‏ باقتصاره على الأ عوان سب الحاجة اليم 
د ۰ بتېذیب نفسه وتز ہما عن الطمع 
١ ,‏ عل مشارفة الأ عمال بنفسه 
٠ .‏ فى وقت الفراغ راحة الجسم و اجام الخاطر 
, . خفض جناحه لمن فوقه و توطتة كنفه لمن هو أدلى منه 
« « بالقكر عل النعمة والصبر فى الشدة واستدامة مودة مواليه 
بالاحسان الله وعدوه بالاحتراز منه و أن لا بعول على اتهم والظنون 
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اچیب 
وصيته له انتا 
باختیار حال إا 
و و اور من اشتبه أمره عليه و الا خذ بال 
: اساشیر E‏ التو دد ای إ1 
کا ےا يحب ف ذلك 
براره وان تار 4۵ا من د 
1 من الاذاعه من ق دنه إن کان لا 
مره له بالتشست د ا ا 
التثبت فبا لا يقدر ع 
ا استطاع e‏ وس ا 
ا 
: اروف 


ڪذ 
بره من مدح المتمل 
CC‏ ّ ِ 

لمتملقبن و مداجاة النافقر 

فماں 


و صيته له باحاد | ّ 
HEEE E8‏ 
e‏ طلى آّ بالاحسان | 
عل اط : رباب الحواج وا م 
وصته له ا ن سعېم حال وحتةه 
مته له بان بخون قدو 
الظل و الظ ډدو ه٥‏ لصلاح ا ا 
و صتته له الحذ OP e‏ 
يته له بالحذر من الزمار , n‏ 
والاحتراز من الاغة 
س له ذخره وجل ً غټترار به وان E‏ 
صتته له بان یکون لسر ته آثره بجوں 
a‏ ا 
PETE‏ وقد خت تلك الوصية 
ع 
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الجد لله رب العالمين 

والصلاة والسلام عل سيدا تمد حاتم المرسلين . وبعد فما نحن قد 
اخترنا لك أا القارىء العزيز هذه الرسالة النفيسة الموسومة بقوانين 
الوزارة لتكورى الخحلقة الخامسة من سلسلة الرسائل النادرة الى تنشرها 
( مكتبة الخانجى ) . وما اختر تاها إلا لشمرتما وذيوع اسما ف کتب‌التراجم 
و موضوعات العلو م . و حبك آنا من تصتیف امام رمن نة الدب 
والبيان وحقق جليل من شيوخ المجحكلة والتشريع ‏ و أعنى به : أا الحسن 
عل بن مد بن حبيب البصرى الماوردى ٠‏ مؤ لف ( أدب الدنيا والدن ) 
و( الا حكام السلطانبة ) و( الحاوى ) و( الاقناع ) وغير ذلك من أمبات 
الكتب ف الفقه و التفسير و الا دب والسباسة . وقد أميتاها (أدبالو زر) 
لاأماف الواقع فصول رأة ف آداب الوزارة ورسوميا وأحكاما 
وماللوزر و ما عليه غو ساطانه وبلاده ونفسه . وسوف بجدها متمشية في 
اا روما ارد الخطة الى سار علہہا فى كتابه الشبير: 
( الأحكام السلطانية ) . فالر سالة إذن تتمة مباحث ذلك الامام الجليل في 
فى السياسة و تدبير الك . وكلا الكتابين مرآة صادقة لتفكير العام 
الاسلاى فى هذا الفن ال جليل الذى أصبح موضع عنابة المفكربن من كتاب 
هذا العصر . 

وقد كان لكتابه الا ول ( الأ حكام السلطانة ) حظ وافر من عناية 


( ب) 

الاشربن فطبع مرارآ فى القاهرة و سواها . أما هذه الر سالة فبقيت عرو مة 
من هذه العناية ولم تطبح قبل هذه الطبعة ‏ فيا نعل - مع شدة ارتباطبا 
الكتاب الاول. واننا لنغتبط اليوم إذ تتقدم ها حي‌الكتب والرسائلمن 
آثار السلف الصا و يسر نا أت نضیفما إلى جود من سبقوناق نشر 
( اللاحكام السلطانة ) . وقد كان اعتادنا على نسخة خطوطة فى دار الكتب 
الالكة ضمن بموعة من كتب العلامة الشنقبطى واقه المسثول أن مدنا 
باتو فيق وحسن المعوتة فما قصدتا . 


ه صقر سنه ۱۳٤۸‏ عبد العزز آمین الخانجی 


(ج) 


هو أبو الحسن على بن مد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي 
ولقبه أقضى الةضاة . ولد بالبصرة وتونى في بغداد ودفن فيا فى مقبرة 
باب حرب ‏ و الكتب النى اعتمدتا فيا على هذه الترجة وهی : ( وفات 
الا عيان ) و ( الواق بالوفيات ) و( معجم الا دباء ) و( تار أن الفداء ) 
و ( طبقات الشافعية ) اتققت جيعبا على أن وفاته كانت عام >٠١‏ مجرية 
بعد أن بلغ ستاو ثمانينسنة ؛ فيكون ميلاده بناء عل هذا الاجاع سنةع ٣‏ رية. 

قطع الماو ردى مراحل حياته الطيبة الحافلة مجلائل الاعمال فى البصرة 
و بداد وأعمالما من الا مصار القر ة . وقد كانت تلك الجهات فى ذلك 
اوقت مسر حا للفآن و الدسائس من الداخل والخارج . ومقام الحلاقة فى 
بغداد من الضعف و الوهن و خور العز ية » بحيث أصبح الخلفاء آلات 
مسخرة وأدوات لا قيمة ها بن الترك و الديلل . وإليك ما يقوله أبو الغداء 
ف حوادث سنة احدى و مانن وثلاعمائة : 

« وني هذه السنة قيض بهاء الدولة بن عضد الدولة على الطائم لته 
عبد الكرم وکنيته أبوبكر ن المفضل ا لمطيح لته ن جعفر المفتدر ن المعتضد 
ابن الموفق ن‌المتو كل » بسبب طفع بماء الدو لة فى مال الطائم . ولاآراد 
ياء الدولة ذلك أرسل إلى الطائح وسأله الاذن ليجدد العهد به خاس 
الطائع عل کرسی ودخل بعض الدیلم کا نه بريد تقبيل يد الحليفة جذبه من 
سريره والخليفة يقو ل : إن له وإنا إلبه راجعون ويستغيث فلا يغاث وحمل 
الطائع إلى دار بهاء الدو لة م أشمد عليه بالخلع » وكان الشر يف الرضىحاضراً 
مېزلة القبض عل الطائع وخلعه فبادر بالخرو ج من دار الخلافة وقال فى 
ذلك أباتاً من جلا : 
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أمسی تأر حر من أصحتآأغطه لقد تقارب بن العز والمون 

ومنظر کان بالسراء ضحکی باقرب ما عاد بالضراء یکی 

وانك لتقرأً من آخبار ذلك العصر الثى“ الكثير عن الفتن بين الشعة 
وأهل السنة . 

فن أو ائل حياة الماوردى كانت فنة القرامطة ومذعتهم الكبرى 
فى الكوفة؛ وف أواخر يام صاحب هذه الر سالة کار اشتداد نفوذ 
الباطنة وشيوع دعوة الحسن بن الصباح : وف هنه الأونة كانت دولة 
ہی حدان فی حلب و حرو مم و مناز عتمم ؛ و هذه الفترة من التار ج 
الاسلاع كانت حكومةالفاطميينفمصرأ يام خلاقةالع زم ز بانتث مالیا ک امم الله 
أمای‌الاندلس فكانت خلافة هشام بن ا لحك بن عبدالر هن الناصر وحروب 
المنصور ن أو عام و انتصاراته الى شرفت المح الاسلامى ف تلك الديار. 
وقصدنا من هذا الاجمال لحوادث تلك الايام أن ندلك على روح العصر فى 
الايام الى عاشما اماو ردى . ومن أب ما يستوتف النظر أن تكون أيام 
هذه الفوضى من أخصب العصو ر الاسلامية ف الاتتاج الفكرى ف العلوم 
والقنون والأآداب . ولعل السيب في ذلك هو قرب ذلك الحهد من النبضة 
العلبية الكبرى الى وضع الر شيد وال مون أساسما فى أيام خلاقمما الجللة 
الشآن » تلك الاّيام الى تعد بح العصر النهى للاسلام . 

مضى ذلك العهد الذهى . عهد الحر ك العلبية الكبرى . عهد التدو ن 
و الترجحة ؛ وهبت أعاصير الساسة واللافات ما لا جال لسر ده فی هذه 
العجالة . ولکن پو فى دى الناس كنوز ذلك العصر » وجو دات من 
تقدممم من عاماء السلف الصا . أضف إلى ذلك أن ا جامعات الاسلامةالكرى 
في بغداد و القاهرة و قرطبة ونيسابور و تخار ی ٠‏ كانت لازال عتفظة بنشاط ا 
وجو دها فى سبيل نشر العو م و آنوار الحكة والآداب العالة 


(2) 

و فوق کل ما تقدم فان حکو مة آ لبو بهقی‌بخداد, وحکو مة آ ل حدان حلب 
ودمشق؛ وحكو مة الفاطميين فى مصر . وحكومة المنصور بن أنى عامس في 
الاندلس :كانت حكوماتمشهورة- Es‏ - بتعضبدالعلو م 
والفنون و تقر نب العلماء من حالما والاخذ یدہم و آشجیعېم . فلا عرو 
ولا جب أن ينبغ فى هذا العصر من الفلاسفة والحكاء أمثال : ابن سينا : 
والخيام : والمعرى . ومن النحو بين واللغوين أمثال : القاضى بو سعيد 
ان عبداته السيرافى النحوى مصنف شرح كتاب سيبوبه ؛ والحسبن 
ان ز كربا أللغوى صاحب كتاب الجمل . وأبو عل الحسن ن احمد 
ان عبد الغفار القارسى صاحب الايضاح والتنكڪير والمقصور 
والمدود » وعثان بن جنى الحوى الموصلى «صنف المع ؛ وأو تصر 
اماع ل ناحد ال جو هری‌صاحب‌الصحاح. ومن المحد نوالا ةأ مثالا ماو ردی 
ومو اف‌الكتاب» » والصمری . والاسفرانى:. والقاضى أو الطب ‌الطبرى »› 
وأو طالب تمدبن غيلان صاحب الا جزاء المعروفة بالغيلانبات ؛ وأبوا- سين 
أحمد بن عمد القدوري البغدادي الجن صاحب الختصر المعروفه؛ والبيمقء 
والقشیری » وابن علد الاندلی . والقاضی أو بکرن‌الباقلای. وا افظ آی نعم 
صاحب کتاب حلبةالا و لیا و السابوري امام آهل الحديثفعصره. 

ومن الادباء و الكتاب أمثال : أقاسحق| راھ الصاف والخطیب بن نباتة 
الفغارق.والصاحبنعباد ؛ و ان‌العميدالكانب‌الشمير و الحا ا سال 
الحاتمبة التي بين فما سرقات التنى » والتعالى صاحب التصانيف المشهورة . 
ومن الشعر اء الجدين أمثال : ای ا لجسن الا نبارى صاحب المرثة المشهورة 
الى مطلعبا ( علو ف الحاة وف الات ) ؛ و أن الحسن ممدين عبدابتهالسلای 
ومپیار الدیلى » والشر يف الرضی . و ای القاسے بن طباطبا . 

کل هۇ لاء الاعلام النوابغ كانوا ماضن لاو ردي و فا أن رد 


(د) 
أسماءم الدلالة عل روح ذلك العصر من الو جهة العلببة . وقد ذ كرنا لكفا 
سبق أن من العوامل التى أدت الى إحياء هذه المضة تشجيع الحكام للعلياة 
العاملبن » وقد كان للماو ردى اصب كير من هذا التشجيع وكان عظم 
القدر . مقدماً عند السلاطين من آل بو به و عند الخلفاء العباسيين . 

وقد ذ کر آبوالفداء فی حو ادشسنة ٩٠ء‏ أنهعندما توف ‌القادر باهو جلس 
فالخلاقة ابنه القام بأمر اقه أر سل القانم أب الجسن الماو ردي الى ا للك أنى 
كاليجار فأخذ الع ةعاب القاء و خطب لهف بلادهوذ ك ركذلك فی حوادث ٤۳‏ ۽ 
أی قسل وقاة الماوردى إسبح سنين أنه وقعت الو حشة من اقام وجلال 
الدولة عل أمر من أمور التقاليد فأرسل القانم أ الحسن الماور دى بو سطه 
ول تنفع وساطته . والحادثتان تدلان على ناحة جلبلة من نواحى حا 
الامام اماو ردي من و جبة اتصاله عملياً بالحاة السياسية فى عصره . وتزيد فى 
نظرنا من قمة كتابه الأ حكام السلطانيه وقوانين الو زارة . لانهما 
کتبا اللا عن روية ولم يصدرا إلا عن حكمة وجربة ودراية .و يؤخذ من 
مقدمة الأحكام السلطانية أنه لم شرع فی کتابته إلا بعد آن عظم قدره 
و أصبح مقدماً عند السلطان حت ل صنفه إلا امتثالا لا مره فانه يقول: 
« و لماكانت الأّحكام الساطاة بولاة الامو رحق ؛ و كان امتز اجا بحميح 
ال حكام يطعم عنتصفحما ٠ح‏ تشاغلىم بالسياسة والتدر أفردتها كتا 
امتثلت فه أمر من‌ازمت طاعته لعل مذاهب الفقاء فا لههنها فیستو فا .. : 
وده الكلات قمتا فى دحض تلك الفر ب الى ذ كر ها االصفدى ف الو اف 
بالوفيات وان خلكان ف و فات الا عيان ونقلها صاحب طبقات الشافعية 
بتدةظ وتتاخص: ف أن الاٴءام ا )او ردي لم یظرر شیا من تصانفه فی حیاته 
و انما مها لہا ف »کان واحد ولا دنت وفاته قال اشع ص ق اله : « إن 
کتی لم أظہرھا لای لم جد نیة خالصة تہ تعالی لم پشہا کدر فاذا عابنت 


(ذ) 
اموت و وقعت ف النزع فاجعل يدك في بدي فان قيضت عليما و عصرتا 
فاعل انه لم یقبل منی شى“ منما فاعمد الى الكتب و ألقما فى دجلة وان بسطت 
يدي ول أقبضہا فاعا نها قبلت وأنى قد ظفرت مما كنت ارجوه س النة 
الخالصة » وكان بعد ذلك أن سط بده فاظر ذلك الانسان كت الامام. , 

ولامراء عندى في أن هذا الحديثف سختلق فان اماما جليل القدر مثل 
الماوردى وف عصر مثل عصر الاو ردى . وقد اشتدت فه النافسة بن 
العلماء والادباء والكتاب » ترباً به همته العاللة أن بفكر في مثل هذا الأعر. 
وما لنا نذهب بعيداً وهامى مقدمة كتابه الاحكام السلطانة تدل على أنه 
ألفه امتثالا لامر من لزمت طاعته . وقد ذكر الصفدي قبل هته الحكاية 
قصة آخرى تدل على أن تصانيف الماوردى كانت معروقة ومشمورة بل 
تدل عل أنه كان ينافس غيره من علباء العصر ف التأليف والتصنيف قان 
الصفدي يقول فى الوافى بالو فبات : « وكان القادر قد تقدم الى أربعة من 
الأتمة ف المذاهب الار بعة ليضع له كل واحد محتصراً فى الفقه فوضح 
الماوردي الاقناع ووضع القدورى تصره ووضع عبد الوهاب امال 
مختصرآ ووضع أحد المنابلة أيضاً ختصرآً وعرضت عليه نخر الخادم إلى 
الما وردى و قال له . قال لك أمير الم منين : حفظ اله علبك دينك کا حفظت 

ومن‌مصنفاته تفسير القرآنوماه‌الننكت(١)‏ . و كتاب الجاوي فى الفقه 
يدخل فى عشرن مجحلدآ (۽) » والاقناع وقد مر ذكره . و أدب الدنبا والدين, 


)١(‏ موجود منه نسخة فى المكتبة العمومبة مدان بأيزيد بالقسطنطينة 
عخطو طات الماتة السادسة وقد آ لت تلك الجمو عة الى دار الكتب المصرمة 


(ح) 
والاحكام‌السلطانية ()؛ وتعجلالنصر وتسبيلالظفر؛ و كتابف الحو (۲). 

وانه موفق في جمیع کتبه لسمولة عبار ته و حسن تعبیره وجل دیباجته 
وماز ال كتا أدب الدننا والد بنا مقر ر للاطالعة فالمنار س المصر ية منأر وج 
الكتب فى عصرنا هذا . وقد أجم الذين ترجوا حاته أنه كان اماما َة في 
الفقه و التفسبر .و رعا فى دنه » مجاهدآ لنفسه مجتيدا لامقلداً . ذ كرالصفدي 
ف ( الواني بالو فيات ) أنه كان قد سلاك طريقاً فى توريث ذوي الارحام 
القر يب والبعيد سواء اء الي هكير من الشافعية فقال له أتبح و لاتبتدع. فقال: 
« بل اجتېد ولا أدلد » فاتصرف عنه . 

ومن كلام الماو ر دي الدال على دنه وججاهدته لنقسه ؛ ماذ کره ف 
کتاب أدب الدنيا والدين ء فال : , و عا أنذرك به من حال »الى صنفت 
ق اليوع كتا جعته ما استطعت م نکتب الاس . و آجېدت فه نقی ؛ 
وکررت فه خاطري حى اذا ذب واستکل > وکدت أب به ؛ 
و تصورت آنی أشد الناس اطلاعا بعلمه + حضرنی و انا فی جلى اعرايان . 
فسألای عن بيع عقداه فالبادية. عل شروط تضمنت ربح مسائل ل أعرف 
شر“ منبا جوااً ‏ فاطرقت مفكرآ » و حالى وحاما معتبرا .فقالا : أما عندك 
فما سألناك جواب . e‏ الحاعة ؟ فقات : لاء فقالا : إا لك!ا.. 
وانصرفا م آتیا من قد يتقدمه فى العلل كثير من أصعای فسألا اجا ما 
مسرعا ما أقنعہما قارفا عله راضيين جوا . حامدىن لعلبه » . إلى أن 
قال : , فكان ذلك زاجر نصحة . ونذير عظمة . نذلل ها قباد النفس . 
و اتخفض فم جتاح العجب » . 


)۱( أول من عى بطبعه الموسيو مه مقس أنقر وطعما دة س ةه ۱۸۵۳ م 


سنة ۱۲۳1۹ ۸ 
() قالیا قوتقمەجما لادبا :!طامت عليه وهو ف جلد حجمالایضا لا ی عل الفار ی 


رط ) 


ومن المسائل الارز ة فى حاة الماو ردى انامه بالاعتزال . قال 
ان الصلا : هذا الماوردى عفا اله عنه وقد كنت لا أحةق ذلك عله 
وأتأول له . و أعتذر عنه فى كو . يورد في تفسيره ف الآيات الى ختلف 
فما أهل التفسير . تفير أهل السنة و تفسير المعتزلة ؛ غير متعرض لبان 
ماهو أحق منبا» و بةول صاحب طبقات الشافعية تعقيباً على قولان الصلاح: 
وأقول لعل قصده انراد کل ما قل من حق أو باطل . وطمذا يورد ەن 
أقوال المشبمة آشياء مثل هذا الاراد . حتى و جدته ختار في بعض المواضم 
قول المعتزلة وما بنوه على أصولم الفاسدة > إلى أن بقول: , شم هو ليس 
معتزلاً مطلقاً فانه لا بو افقېم فی جمیح أصو طم مثل خلق الق رآن کا دل عله 
تفسبره في ڌو له عز وجل : (و تېم ET‏ ر من رہم حدث) وغیر ذلك 
ويوافقېم ف ‌القدر و هى‌البلية الى غلبت عل البصر بن وعيبوا بها قدعاً » إلى هنا 
يتنبى قول ابن الصلاح و قول صاحب الطبقات فى مسألة اعترال الماوردى. 

ولحمرى إر هذه الاأفوال لتدلنا عل مزية جللة من مزايا الامام 
الماوردى وترفع بقدره ق نظر نا انپا , رهان ساطع عا على أن الرجل ل یکن 
رجل EOE‏ من ذلك ۰ رجل حث 
و تحقق ور جل الحت بطاب الحققة . والحقيقة هى ضالته أن وجدها 
فليس بضائره أن بجحد و جا من و جوهما فى أصول المعزاة ؛ وان بوافقيم 
علا و أن يحتمد فى غيرها من الحقائق عند أهل السنة . لاّنه كان من أعمة 
الجتمدين وكبار الباحثن فى ا حقائق . شأنه فى ذلك شأن جيم العداء العاملن 
من رجال السلف الصا . طيب انه ثرام و ألمب فى نفوس الشباب الناهض 
من أبناء العرو بة حماس الاقتداء ہم 

عبد العزز أمين ا لخانجى 


لل 


لقاضى القضاة أهى الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى 
المتوفى سنة ٤٥١۰‏ ه 
صاحب كتاب أدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية وغيها 


( و به نستعان ) 


قال الامام ؛ قاضى القضاة أبو الحسن . على بن مد بن حبيب 
الماوردى رجه الته تعالى برحته : الجد تته على ما هدي و أرشد » وله الشكر 
على ماوفق و سدد . و صل اله عل رسله‌الطاهربن, وو ليائه البر رة المنتخبين 
وسلم تسلا كثيراً. 

أما بعد ؛ فقد الترم الطاعة من دعا الها » وفعل الخير 
م أرشد اليه ولنكانا ق جبلة ذوي الفضل مر كوزين » فا يستخني 
الفطن بذ كاه عن بقَظة منبه › ولا یکت اليب زمه عن عظة مذ كر ؛ 
لان اموي معترض تخدع بغرامه ؛ ويحتجب بغامه . ونت آي ا الو زر - 
أمدك اله بتوفقه - فى منصب تلف الاطراف ؛ تدر غبرك من الر عايا 
وتتدر بغبرك من اللو ك ؛ فأنت سائس مسوس ؛ تقوم بسياسة رعيتك 
وتنقاد لطاعة سلطانك › فتجمع بين سطوة مطاع وانقياد مطيع » فشطر 
فكرك جاذب لن تسوسه ؛ وشطره مجذوب لمن تطبعه و هو أثقل الاقسام 
الثلاثة ملا وأصعبہا مرکا . لاٴنالناس: ما بین سائس؛ و مسوس» و جامح 
ينهما. و لك هذهالر تبة ال جامعة . فأنتتجمع مااختلف منأحكامما ء و تستكل 
ما تبان من أقسامما ء وسدكتدير عل صلاحبا مستحق عليك » وفسادها 
و الك . تو اخذ بالاساءة ولا بعتد لك بالاحسان . تلان لك المبادى 
بالارغاب ؛ و تشدد عليكالغاياتبالاعتاب » مستظمرا تستكن اعتداد الاحسان 
اليك؛ و تسل من غب المي اخذة لك ٠‏ و بار مك ضدها في حت سلطانك أن 
لا يعتدى عليه بصلاح ملك . انك الصلاح مندوب ٠‏ ولا تعتذر اليه من 


۲۳ 


اختلاله . لأن الاختلال الكماسوب . واجعل اعتذارك سعك واجتبادك 
فلسان الفعال انطق من اسان الال . اظرو رشو اهده . فان عارضتك الاتدار 
عذرتك القلوب . وان لم نطق به الافواه » لحجز الخاق عن قض اء احق ء» 
وقد روی عن النی صلل اته عليه وسلم آنه قال : لا بغي حذر عن قدر. وقیل 
ف منثور الک : توق کل التو ولا حارس ہن الاٴجل ء وتوکل کل 
التوكل ولا عذرف التغرير » و اطا ب كل الطاب و لاآسخط لما جاب المقدور. 
ولان تكون ان ملكت اختارك متا ركا ف زمان الكدر ؛ أولى من أن 
تكون مغالباللقدر . وقد قبل فى منثور الح : ماكان عنك معرضاً ؛ فلا تكن 
له متعر ضا . فان دعاك الاضطرار إلى الملاسة . فان لاز مان ولا تخاشنه . فقد 
قال عض اء : من سعادة الانسان أن لا کون عند فساد الزمان مدراً 
للزمان ؛ فاح وقتك ان جار . وغالطه ان ثار ک) قال الشاعر : 
فاخط مع الدهر إذا ماخطا واجر مع الاھر کا بجرى 

والته تعالى يمد بالمعونة من وفقه ء وأرجو أن تكون مهم . 

و اعلأبا الو زير انكماشر لتدير ەلكله اس هو الدبن اشرو ع .و تظام . 
هو الحقالمڊوع.و د تیل: مناز عاق خصو م:فاجعل الدنقائدك ر الحقرائدك. 
بذللك کل صعب .و بآسپل علك کل حطب؛لا ن لادنآنصار | وللحق‌أعرانا؟ 
إن قعدت عنك أجسادم ؛ ل تقعد عنك قاو م . وحسك أن تكو ن‌القلوب 
معك.و قبل لبعض المكاء : أي ال جند أوق ؟ قال : الدن . قيل:فأي العددأقوى؟ 
قال : العدل . و للدىن سلطان قد انقادت‌الىه امامته » وأستقرت عله دعامته» 
فاجعله ظريرا لكف أمو رك وعو نا لكعل تدبيرك تجد من الةلوب خشوعاء 
ومن النفو س خضوعا . فا اعترت ملك الله إلا صالت . و لا عقت شعاره 
إلا طالت . وقد ر وی عن النى صل الت عایه وسلم آنه قال : وماە زر مق 
المسلبين أعظم أجراً من وزبر صالم مم امام پطیعه و یأمره بذات أنته تعالى » 


٤ 

واجعلته تعالعليكف خاو اتك رقيىرغب ورهب : تقو دك الرغبة الى 
طاعته » وتصدك الرهبة عن معصيته» ليسا باطنك من العيوب» ويخلص سرك 
من الذنو ب . وقد تفسك الى العدل ء ينقد الناس به الى طاعتك . ويكفوا به 
عنمعصتك » و بقتصروا عليه فى مطالبتك ؛ فان من‌جازفف الا خذجوزف 
فى الطلب » و من ناصفنوصف .والعرب تقو لف الجاز فة من أمثاها : دخل 
بيتاً ما خرح منه . وقال السيد المسيح : بالمكيال النى تكيلون يكال لم 
وتز ادون. و قال الشاعر : 

ومن ظن من يظہر السو آنه ب جازي بلا سوء ققد ظن منكرا 

واعل أنك لن تستغز ر موادك الا بالعدل والاحسان ؛ ولن تستندرها 
مثل الجور والاأساة ؛ لان العدل استمار دام » وال جور استثصال منقطع . 
وقد قبل فى منشور السك : بالعدل والانصاف » تكون مدة الاتتلاف. 

ولس عختص العدل بالاّموال دون الاقوال والا فعال.فعدلك بالا موال 
أن تؤخذعقما » وتدفع الى مستحقما ‏ لاّنكف الحقوق سفير مؤتمن ؛ وكفيل 
مرتهن »عليك غرمها» ولغيركغنمها . 

وعدلك فى الاّقوال أن لا تخاطب الفاضل عخطاب المفضول » 
ولا العا بخطاب الججول ٠‏ وتقف فى الجد والنم على حسب 
الأ حسان والا ساءة ء لبكون ارغابك وارهابك عل وفق اسا ما من غير 
سرف ولا تقصبر » فلسانك ميزانك . فاحفظه من رجحان آو نقصان . وقد 
قال بعض الك : جعل الته الانسان أفضل, المحيوان . وصبر أفضل جارحة 
فه اللسان » خعله للضمائر ترجاناً ء وما جمعته العقول والبصائر تبان ء وين 
احق والباطل فرقانا . ولقد قال الاحنف بن قيس : « النطق مسفرةو الصمت 
مسترة » وللكلام روية تتقدم على المعانى دون الا لفاظ . فكل المعانى الى 
رويتك . وفوض الا لفاظ الى بدمتك . فان ابتكار المعالى خطر . 
والروية فى الاّلفاظ لكن . ولا ن بكون الكلام مطبوعا ء أولى من يكون 


° 


مصنوعا . إلا أن يكل اللاطربشوائب المموم . و يكون الكلام مع ذي قدر 
عظے . فبروی ف الاختصار . فقی الا کثارعثار . يفضیالی‌ضجر إن‌استرذلء 
والىملل إناسشقل . وقد قل: أول الى الاختلاط وأسواً القولالافراط. 
ولذلك قبل الحصر خر من الهذر ء لا نا لحصر يضعفالحجة . والهذر تلف 
المهجة . وقال عبد اليد : العاقل للسانه عاقل . وقيل ف منثور الح :اذا م 
العقل نقص الكلام . 

وعدلك فى الافعال أن لا تعاقب إلا عل ذنب . ولا تعفو إلاعن 
إنابة » ولا بيعشك السخط على اطراح الحاسن . ولا حملك الرضا عل 
العفو عن المساوى . حك عن سلمان بن داو د علمما الصلاة والسلامأنهقال: 
اعطيت ما اعطى‌الناس ومالم بعطوا: وعلبت ما عل الناس و مال يعاموا.فلأعط 
شيا أفضل من الحق ف الرضا و الغضب . و القصد فى الغى والفقر ‏ وخشية 
الله في السر والعلانبة . وقد قال بعض ا لحك : « من سكرات السلطان الرضا 
عن بعض من ستو جب السخط . على بعض مر يستوجب الرضا . » 
و لاتستوي الحسنة ولا السيثة ؛ كذلك لايستوي امحسن والمسى“ . وقد قيل: 
أخبث الناس . المساوي بين المحاسن و المساوي .فاجتذب بافعالك ماناسبما 
وقابل مجازاتك ماأوجبما » واجعل جزاءالافعال حسبا من احسان واساءة ء 
يستوجب ہما ثواب وعقاب ؛ فان للك و رضاك < سواء . إن وصلتعله 
خرجت عن الجازاةالى الدبر ع بالصلة » ونت فى تبرعك خير . وف 
مجازاتك مضطر . وقد قال الحسر._ البصرى : المؤمن لاعف عل من 
ببغض . ولا بام فى من حب . فأما التقريب والابعاد : فيجوز أن 
بعتبر بالسخط والرضا :اذا لر تحط ما ذوي الاقدار : وترفع هما آهل 
ا خول : لان لك خیار ك أن تبتدی“ بتقر یب من أردت . و ابعادمن کرهت. 
اذا سل رأيك من تقر يب ذى النقص وابعاد دى الفضل : فتستطر ر 
الناقص وابعاد الفاضل ؛ وان کان‌التشا كل مركو زا في الغرائز . و قدقالبعض 


- 
الباخاء : لاتصطنح من خانه الأ صل : و لاتستصحب من فاته العقل : لان من 
لا أصل له ینش من حيث ينصح » و من لاعقل له : يقسد من حيث صلع . 
وذلك ما دعسر توقه. ویفوت ”دارکه وتلاضه» وليكن وفاؤك الوعد حا 
و بالوعيد حزما ؛ لان الوعد حقعارك ؛ والوعيدحق لكعل غيرك؛ فكنت 
فيه على خرارك . فن أجل ذلك ل جز إخلاف الو عد : وان جاز اخلاف 
الوعد . وقد قال أحد الشعر اء : 
وإنى وان أوعدته أو وعدته لخاف إيعادي ومنجز موعدى 
لكن ينبغى آن يقترن خاف الوعيد عذرحتي لاون وعيدك ليكون 
نظام الميبة به محفوظا . وقانون السياسة فيه مضبوطا ؛ فأظهرهان خفى تكو ن 
باخلاف وعبدك معذورآ : وبعفو ك عنه مشکورآً؛ وقد روی عن الى صلل 
اته عليه وسل أا اد ل الع وا عو ا ف 
شر طان : أحدهما . أن بكو نا مستحقبن ماأو جما من احسان و اساية ء والثانى 
أن تقتر ن بتقد مما عل الثواب والعقاب مصلحة فى ترغيب وترهيب ؛ فان 
لز متمد الثو ابو العقاب عل الوعد و الوعيد. كان‌الوعد تةصيرآ والوعيدجرا. 
وقد قال يعض ا لاء :ال وعد مض المعروف . و الايجاز ىرؤه .والمطلتلفه . 
و قالبعض البلغاء : اذا احسنت القول فاحسن الفعل ء ليجتمع اكم ية اللسان 
و رة الاحسان . فانك لاخو فى حلفه منذنب تكتسه أو جز تلتزمه . وليكن 
فعلكأ كثر من قولك . فان ز يادةالقو لعل الفعل دناءةو شبن .و ز يادةالفعل على 
القولمكرمة وز نو لاتجعللغضبكسلطانا علنفسك. يخر جك من الاعتدال 
الى الاختلاف ؛ فان يسا بالغضب ر آي من زلل .وکام من خطل» لان ثورته 
طيش معر . ونفرته بطش مضر. لانه خر ج عن التأديب الى الانتقامء وعن 
التقوح الى الاصطلام . و لذلك قبل : أو ل الغضبجنو ن . وآخره ندم .وقال 
ان عباس : لم عل الى الخضب إلا من أعباهساطان الحجة . و قال بعض الساف 
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إباك و عزة الغضب . فانبا تفضى بك الى ذل الاعتذار . وقال بعض ا لاء : 
من كثر شططه كثر غلطه . وقال عض الشعراء : 
و . ا للاعداء حن اخت ef‏ عدواً لحل المر أعدى من الذض 

ولىكن غضك تغاضاء لك به عزمك . وتوم به خصمك . اسل 
من جور غضبك وتقف عل اعتدال تخاضبك . فقد قل ف بعض ف 
بی اسر ال : انا كارن الرجل ذا غضب تواترت عليه الوضائع : 
فكلا اشتد غضه ازداد بلاء . وقال يعض الح : القضب صدى. 
العقل . وکتب کسری ابر ويز الى ابنه شير ويه : إن بة منك تسفك دما 
و إن أخرى منك تحقن دما و إن نفاذ أمرك مع ظهور كلامك ؛ فاحترس فى 
غضبكمن قولك أن عخطيءء و من لونك أن بر » ومن جسدك أن عخف؛ 
فان ا ماو ك تعاقب قدرة . وتعفو حالما . وقد يقترن بالغضب جاج يساوي فى 
معرته» و يشا ركه في مضرته ؛ لان اللجاح الترام ا لخطاً و إطرامالثواب . فدع 
عنك ل جاج الاّلد الخص . وتجنب عواقب النذل الفدم ء وتابع الرأى فا 
اقتضاه » فلن يقب بك العدو ل اليه بعد لجاجك . و لان تتفع بالرأى أولى 
من أن تستعز باللجاج . وقد قال بعض الى کاء : من استعان بالرآى ملك ء 
و من ابدالامو ر هلك . وقال ان المقفع : دعاللجاجفانه يكسر عزامالعقول. 
وقبل فى منثور الك : الظفر لمن احتج لا ن بل. وقيل فيه : اللجوجيدخل 
ا 

واعل أن ال جد والمزرل ضدان متنافران : لان الجد من قواعد الحق 
الباعت على الصلاح . والمزل من مرح الباطل الداعى الى الفساد : فصار 
فرق ما بين الجد والهزل . هو فرق ما بين احق و الباطل : وتنافر الاضداد 
يمنع من الججع بینهما . فاذا انفر دت باحدھما کنت للا خر تارکا . وقد قیل احق 
مفرو ض . والباطل مرفوض . و قال على کرم انته و جهه : العقل حسام قاط 
وال مل غطاء سابخ . فقاتل هواك بعقلك . و استر خللخلقك لىك » واستعمل 
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الجد ينقد الك الحق . و بفارتك ااباطل . ولا تعدل الى المزل فتبعك 
الباطل. و تافر كالحق. ولةلا انثلت هة ال جد و تكاملت هة الماز ل. و المسة 
اس ااسلطنة . و کی عرو بن رة أن ر جلا من قرش قال لعمر بنا لخطاب 
رضی الله عته : لن لناء فقد ملأت قاو بنا هيبة . فقال أني ذلك ظل ؟ قال : لا 
قال : فرادنى الله فيصدو رك ممابة . وقالحكم المد : ليكن فك مع طلاقتك 
تشدد . كلا بجترأً علك بالطلاقة . و بنفرمنك بالنشدد ؛ فاما الهزل فكون 
من سخف أو بطر يحل عنما من ساس الرعايا . ودر امالك . قال زر جر : 
المهزل آفة الجد ء والكذب عدو الصدق . والجو رمفسدة اممك . وقال ملك 
المند للاسكندرء وقد دخل بلاده : ما علامة دوام الك ؟ قال : الجد قي كل 
الامو ر. قال: فا علامة ز و اله ؟ قال : المزل فه . وقد قل من أبطرتهالنعمة 
وقره زوالا . ولإس الكبر والعنف جدا ء ولا التواضع و اللطف هزلا؛ 
ور عا تداست هذه الاخلاق بغلبة الموى و نازع الفطرة» فرج صاحيا 
بالجد كيرا وعنفا ء ليكو ن مهسة ال جد أحق » ومن سخف المزل أبعد؛ 
وهذاغر عسوس لان‌الكير والتواضع من شي النةو س كالسخاء والبخل 
والجد وامزل من أفعاما كالق والباطل ؛ فتباعدا فى السبب واختلفا فى 
المسيب . وقد روي عن النى ې صلی اه عليه و سل انه قال : « أذا راد الله يعند 
خبرآ جعل له وا عظا من نفسه» . و قل فى مثور الحسك: اذا عرفت نفسك ل 
يضرك ماقل فك . 

ور مما استكدالجد خاطر الد > فاسترو ج سعض الہز ل لستعین 
به عل ا الد .قد قل ف منثور الج : ال قد اواس 
وحک عن أن الدر داء آنه قال : ای لہ“ ستجم نفسی بالڈیء من‌الباظل ا ن 
آقوی لما على الح .وقيل ف متثور الح : ما أ کثرمن نہی فأغری . فلا 
ا ل استسر منه ی ز مان راحته . واو قات خلو نه » مقدار دوائه من 
داه . فان االكلال ملال . وليس للبلول حز م ولا عزم . ولیان فما 


۹ 
بتعلل به من ازل عافظا على دينه و صبانة مرو ء ته وخر ج هذا القدر عن 
حك ماذم من الهزل . لانه عون على ما بحمد من ال جد . ا قال الشاعر : 
أفد طبعك المكدو د بالجدراحة جم وعلله بٹی“ مر ارح 
ولكن إذا أعطيته المزح فايكن مقدار ما يعطى الطعام من الماح 
وا تافر الجد والمزل . كذلك تافر الصدق و الكذب . ضدان 
متنافران تختلف عالمما . و تفترق نتابجمما . فالصدق من لوازم العقلء 
وهو أس الدىن ؛ وتوام الحتق . والكذب من غرائز ال مل ء وهو زور 
بتر ن بغر و ر٠‏ أن التست أو اثله اكت أو اخره »وان جر التاسه نفعاء 
عاد اتبا که ضررا. فام يسام من معرة زور ءومضرة غرو ر . وقد روىیعقة 
اعام عن‌النی صل الته علیهو سل أنه قال : وأعظم الخطاا الاسان الكذوب 
وقال عبر بن الخطاب رض اله عنه : لان بضعنى الصدق _ وقلما يفعل - 
أحب إلى من أن برفعنى الكذب _ وقلبا يفعل _ .وو جدتاسام )ان ن داو د 
عليهما الصلاة والسلام فى سفر حكمته انه قال : النى ياج بالكذب برعى 
الرباح . وهذا من أو ضح الامثال بباناً و عیانا . 
فص 
( فمعى الو زارة ) 
واذا مضت هذه الفصو ل فى مقدمات الرزارة فاسما مشتق من معناها . 
واختاف فهعل ثلاثة أوجه . أحدها : انه من‌الو زر وهوالثقل » لا نه حمل 
عن الملا أثقاله. و الثانی: انه مشتق من‌الا ز ر و هوالظمر ء لا نال لاف يقوى 
بوز ره كةو ة البدن‌ بظبره . و الثالك. آنه مشتق من الو زروهو ا لماجا ومنه 
قولەتعالى:( کلا لا وزر )ی لا ماجاً ONES‏ ار أيه و معونته . لان 
عليه مدار السياسة والبه تقو ض الاموال . و قد قال بعض ملو ك الفرس : 
الو زراء ساسة الاعمال . و حازة الامو ال . 
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و اذا كان كذلك فالو ز ارةضربان : و زارة تفو يض بجحمع بہن كفایی 
السيف والقلم . ووزارة تنفذ : تختص بالرأى والحزم . ولكل واحدة 
منېہما حقوق وشرو ط. 

فأما وزارةالتفو رض ال جامعة بب نكفايى السبف و القل ٠‏ فؤى أ ا 
وأنفذ أمرآً .و قد روی عن النى صل الته عليه و سل آنه قال:, iN:‏ 
السيف والقلء و جعلالسيف تحت الق ». وهذه الو زارة هى الاسآہلاء على 
التديرء و العقد.و الحلء و التقليد. و العزل. فاما الحقدى فیشتمل عل شرطن : 
تنفيذ و اقدام . و أما ا لحل فيشتمل على شرطابن : دقع وحذرء فصار الحل 
والعقد هنا أحد شرطى هذه الو زارة يشتملان على أر بعة شرو ط : تنفيذ» 
ودفاع . واقدام ؛ و حذر. و لكل شرط منا فصل يشتمل على فصول . 

فاما القصل الاول. وهو التنفيذ. فهو أس الوزارة . وقاعدة النيابة . وهو 
الأ حص كفا بة القإفمصالا لماكو استقامة الأ عمالو بشتمل عل أر: عة ة أقسبام: 

أحدها تتفذ ماصدرت به أو اص الك فعل الو زر فبا حقان : أحده) أن 
تصفحا من زلل ف ادما ء وحرسما من خلل فى آثناتما , لر ده عن زللا 
اللطف»و يقوى عزمه عل صوابيا بالاحماد . وقد قال افلاطون : ول رياضة 
الوزىرأنيتأمل أخلاق الاك و معاملته . فان كانت شديدة فظة . عامل الناس 
بدو نما » وان كانت لينة مطلقة عاملم اع سا لقرب من ادل ف 
سعبه » والثاى تعجل امضام ا للوقت المقدر اء حى لا يقف فو حش . 
لان و قوف أوامره يوحش . وهو مندو ب للتنفيذ دون الو قوف . وقد 
قالحکے المند : العجلة فى الأّمر خرق . و أخرق من ذلكالتفر طف الا مر 
E‏ . و قال بعض حکاء العرب : ک من عز بز أذله خرقه ! و من 
لل أعزه خلقه . ودرك هذا التقليد عائد على الملك دون الو رر . 

و الق الثانى تنفيذ مااقتضاهر أي الو ز ر منتدير المملكفعليەقامضائه 
حقان:أحدهما أنراعی أو لالا مور فا جتېادهو صو ہا فر أ ه.لانەمىدو ب 
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لا صلحما ومأخوذ بأصوبها . والثانى أن يطالع اللك به ان جلء 
و يجوز أن بطو به عنه ان قل ليخر ج عن الاستبداد ال منفرء ويسل من الحقد 
المؤثر . و قد قال حك البند: الاحقاد مؤثرة . حیث كانت وأخوفما ماکان 
في آنفس اللو ك . لاهم يدينون بالاتقام » وبرون الطلب بالوثر مكرمة 
وتغراء فان عارضه الملك في رأيه بعد المطالعة به ل يستو حش من معار ضته 
لانه ملك مستنیب . وظاری مستریب ۰ وقابل ين رآبه ومعارضته فه. 
واستوضح منه أسباب المعارضة بلطف . ان خفيت . فقد قيل: الكلام اللإن 
مصائد القلو ب . فان وح صوابا . توقف عن ره وشكره على استدراك 
زلله » وتلاني خلله وقدمن علیه إذ صفح ولم ینب ۰ وان کان الصواب 
مع الو زبر تلطف فی ایضاح صوابه . وکشف علله وأسبابه فان ساعده على 
امضائه أمضاه . وكان درك تنفيذه عائدا على الوزبر دون الك › وان م 
ساعده علبه تو قف عنه انقادا لطاعته . فق د قال بعض السلف :من ضن 
بعر ضه فليدع المراء ٠‏ و قال : حل الطريق لن لا يفيق » و يكون درك وقوفه 
عائدا عل اللك دون الوزر . 

والقسم الفالك تفذ ما صدر عن خلفائه على الاعمال الى 
فوضہا إلى ارام > ووڪڪلما إلى اجتہادم . فان تفردوا بتنفيذها 
أمضاها مهم ء ول بتعقبما مالم يتحقق زللهم فيا . وكان درك تنفيذها 
عاندا عل العال دون الوز ر . وان وقفوها على تنقيذ الوزيرء فعليه 
فی تنفینها حقان : أحدها أن ستكشف عن اسباا بعل خطاها مضو اا 
والثانى تقو ية أيهم ون الار تباب عنهم . فان ظهور الار تياب يخنيهم . وقد 
قال حکے الفرس : ليس احد أبعد من الخر من انين منز لم ماواحدة . وعالم) 
عختلفة . أحدهما من لا شى بأحد . والثانى من لا شق به أحدء > فان تفذها لم 
حین لم بتحقق زللہم فيا ء كان درك تتفي ذها عاد عل العال دون الوزير ء 
وإن وقفما كان در ك وقوفما عانا على الوزير دون الال . 
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والقسم الرابعتنفيذأمور اارعا باعل ما ألفوممنعاداتو معاملات.واختلفوا 
فہا حتی‌ائتلفو ا .با ؛ لان الناس ولون عل ال محاجة الى أنواعلا يقدر الواحد 
أن يقوم يحميعماء تولف بن همممم لينفرد كل قوم بن وع منپا ؛ فياتلفوا بها 
فقوم الز راع زار سم ؛ و بتشاغلااصناع بصنائحم . ويتوفر التجار على 
متاجرم . وقد قال مير ا ملك لو زره : الناس أر بع طبقات طبةة للفرو سية 
ألحقمم بالشرف » و طبقسة لاقامة الديانة ألحقبم بالكفاية » و طبقة لازراعة 
وألعارة أجرم عل الاتصاف » و طبعَة لمن لا تخلېم من الاحسان. وعله ف 
تنفيذها لهم حمان : أحدهما أن لا عارض صتا منہم ف مطلىه ؛ والثاف 
أن لا رشارکه ف مکسبه . ورا کان للسلطان ري ف الاستتتار من أحد 
الاصناف فينقل اليه من لا يألفه فيختل النظام بم فا نقلوا عنه و فعا تقلوا 
اله . لان بيز بالهام الطباع اعدل فائتلافهم من التصتع لبا ء و رما ضن 
السلطان علييم مكاسم فتعرض لبا اوشاركبم فبا فاتجر مع التجار . 
وزرع مع الز راع . وهذا وهن فى حقوق‌السياسة . وقدحف شرو ط الرياسة 
من و جہن : أحدهما آنه اذا تعرض لا س قصرت فه ند من عداه . فان 
تورك عليه لم ينض به . وان شو رك فيه ضاق عل هله . وقد روی عن 
انی صلی الله علبه و سل انه قال : « ماعدل وال اتجر فی رعیته» . والثانی ان 
الملوك أشرف الناس منصاء نخصوا مواد السلطنة لاّنما أشرف المواد 
مكسباء فان زاوا العامة فى درك مكاسم أو هنوا الرعابا بسوء امالك ء 
وعاد وهنہم علا فاختل نظامما » و اعتل مرامما . وقد روى عن الى صل 
الله ليهو آنه قال : «اذا اتجرالراعیاهملت‌الرعية» . و قال بعض الحا : اذا ل 
کن ف سلطان الك سرو ر الرعية ‏ كان ملك ظلا . وكتب حك الروم ال 

الاسكندر : أى ملك تطلعت نفسه الى الحقرات فالموت ا كرم له . 


فصك 
) الداع بهمة الوزير ) 

فاما الفصل الثانى وهوالدقاع . و يشتمل الدفاع عل اربع ة اقسسام : 
آحدها الدفاع عن اللك من الأولناءء و الان الدفاع عن الممل5 من 
الاعداء . و القالتك داع الوزر عن نفسه من الا كفا والرابع دفأعه 
عن الرعية من خوف واختلال . 

فاما القسم الاول فى دقاعه عن ال ملك من أو لائه فضكون ثلاثة اساب : 
أحدها أن يقودم الى طاعته بالرغبة ؛ ويكفيم عن معصيته بالرهبة ؛ فان 
الرغبة والرهبة إذا تواليا عل النفس ذلت )ا وانقادت خوفا وطمعاء وما 
تعد الته ا لخاق یوعد اله و وعیده : والثای‌أن قوم بکفاتهم حت لاینفرو ا 
بالقوة أو يتفرقوابالضعف . وكلاهما قدح فا لماكلا نهم بالقوتاعداءمسلطونء 
و بالضعف مز ة مستىدلو ن . وات ال ملك يكون بان تكون القوة للسلطان 
لصير قاهرا لحم » و لاتكون القوة م فبصير مقهورا مهم . بلغ امون ن 
ا لجند عخراسان‌شخبوا ونوا فکتبالیعاملهہا: لو عدلت ل يشغبواءولوقویت 
ل ينهبو | : والثالك أن بحفظبم من الاغواء » و حرسم من الاغراء» وذلك 
امین : احدم) بالبحث عن اخبارم حت بعلل سليمهم من سقيمم : والثانى 
بابعاد المفسدن عنهم حتی لايتعدى الهم فسادم » فان الكف بحسب 
الكشف والمبل زائ أو راغ و لاخير فىواحد منهما لضلال الزائغوعاتلة 
الرائغ.وقد قبل فى منثور السك : من علامة بقاء الدو لة قلة الخفلة . 

والقىم اللا فى دفاعه عن المملك من اعداما : واعداء امالك من أنفرد 
ماك آو امتنع بقوة . وه ثلاثة اصناف:ا كفاءماثلو ن. و عظاءمتقدمو نو ناجمة 
متنافسو ن . فاما الا كفاء الماثلون فيدفعون بالمقاربة والمسالة . وأما العظاء 
المتقدمون فدمعون بالملاطفة وال ملاينة . وما الناجة المنافسون فيدفعون 
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بالسطوة والخاشنة .فان اختلافالر تب بو جب تبان اھلہا و تناف ا حو الا. فان‎ 
انقاد للا عانقاد لهالا دنیء یدن عا دان. کا قال النىصل اقەعليە و سە كاتدىن‎ 
تدان». وأن نا كر نوكر وكان على وجل من سطوة العالى ومنافرة الدانى. وقد‎ 
قال بعض ا اء :من قلت ج ربتهخدع »ومن‌قلت مبالاته صر ع. وان استغی‎ 
عن مار بة احدم كف عنما وهول اء و لم بخرقحجاب الميبة ؛و لر يقطع اسباب‎ 
المراقة؛ ليحظى بار بعة اشباء :دعة المسالمةء والأ من من خطر المناجزة »و بقاء‎ 
الاموالءوراحة الاجناد . وقد قالتالقدماء :خذ بالاناةمااستقامتلك و اقل‎ 
العافة ماوهبت لك ولاتعجل الى مناجزة العدو ماوجدت الى الحسلة سبلا ء‎ 
ولاتسأمن من مطاو لةعدوك فان لكف الا بطاء اتنظار ا لفر صة.وظفرآ بعو رة‎ 
وتوق‌طاب الظفر باللقاء ءانه لايكاد بنال الا بالاخطار .و لتكن الرغيةمنك‎ 
فى طاعة عدو كلكا ثر عندك من الخنيمةء تصب به سلامة أصعابك ورعيتك.‎ 
وقد قال عل بن ان‌طالب ر ضى اله تعالىعنه: خذ عل عدو ك بالفضل فاه أحد‎ 
الظفرن.و إن دعت الضرورةالى المناجزة بعدالاعذار والانذار »أ بقظ لاء مه‎ 
واستعمل‌فیبا حزمه؛ و أقدمعليما بعد الاستخارةمتبعاً للدن» ومستعملا للعدل.‎ 
قان يعدل عنما الاباغ مصرو ع و قد قالبعض ال حكاء: من سل سيف البغى‎ 
اتد ف راسه »ومن اسس اساس السوء اسسه على نفسه . وليكن المححذر‎ 
جنتهوالاستظہار عدته و قد قال حك الفرس : احذر التفر يط ف الاٴمور‎ 
اتکال على القدر ءفان لكل قدرسيبا جرى البه؛ فسبب‌النجح العمل و سبب‎ 
الحيبة الغ ربط . وکانبقال: تفكر قبل أن تعزم و تبان قبل أن تېجم .وشاور‎ 
قل أن تقدم. واذا و ضعت الحرب او زارها على ظبر وغلبة صفح و تألف.‎ 
فقد کت حك الرو م الى الاسكندر !اذا ظمر ت الغلبةعل قو مفضع مم أوزار‎ 
. الحرب الغضب » لا نهم فى الحال الأ ولى اعداء , وهم فى هذه المحال حول‎ 

فادلېم بالغضب رحة » و اذى احسانا . 
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والقے الثالت ف دفاع الوزر عن نفسه من | کفائه » کون بعد 
استصلا الط رفن الاعل وهو الك والاددر م الاعوان.وا كفا ه تلاثة : 
وار . وموتور »ومناضش . 

قاما الواتر : فقد بدا يشر ه» وجاهر بعداو ته ؛ وکلاھما بی منه يلس 
بانصر عله » وقد قال سلمان بن داود علمما الصلاة و السلام : سم الظالم 
بر جع عليه لان عقو بته تسرع الله . وقد قال بعض الحمکاء : من قعل ا لخر 
فينفسه بدأ »ومن فعل الشر فعل نفسه جنى. ولك فی بره حقان حقن مقا بلته 
عل ما قدم من بره» و حق فی استدفاع ما جاهر به من عداو ته فاما حقك ی 
المقابلة فان عفو تعنها كنت بالفضل جدرا؛ و إنقابلت عليما كنت ق المقابلة 
معذورآً . وقد روي عن النی صل انه عليه وسلانه قال«من أراد أن يشرف 
أله له البنيان. وأن برفعله الدرجات بوم القيامة ؛ فليعف عمن ظلبه » و يصل 
من‌قطعه» و لبعطمن حر مه ولیحل عن جل علبه» وقالالمنتصر: انةالعفو أطيب 
من نة الشنء لانانة العفو يتبعبا جد ء ولنة التشن يعقبا الندم.قالالشاعر : 

ولس اعتذاري من‌قیح بنافم اذا قیل لى بو ما وصدق قائله 

فانك تل فاعل الشر نادما عليه ول يندم على الحير فاعله 
واا قك فى استدفاع عداو ته » فقد أقّظك مجاهرته » واوهن کیده 
مظاهرته . وقد قبل فى مثثور الك : اوهن الا“عداء كيدا أظرم بعداو ته ؛ 
فاحذر بادرته و ادفع عداوته. و دفعا عختلف باختلاف طباعه ف اثباته‌الر غىةأو 
تقو ابال رهبة.و قدقال لقانلا بنه: اب یاعتز ل الشر بعتزاك فان الشر للش ر خلق. وقد 
قلف الصف الا ولى:الشر ر شره عليه .وقالا جسن ن سیل و حدث الف لمان: 
لائ لصاح سادهن شر * من الحيل:العداوة بين الاقار ب وتعاسد الا كفا 
والرکا كه فى الاو ك. وثلالة لايستفسد صلا حن بنو ع من ا مكر : العبادة فى 
العلباء .والقنو ع فالمستبصر بن والسخاء يذو ى الاقدار .و ثلاثةلايشيع منن: 
الحباة والمال وااعاضة . 
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وأماالمى تور : فقد بودى“ بالاساءة فصبر . وجوهر بالعداوة فأخفاها . 
فله ترة مظلو م ووثبة مختلس » فتتوف ترة ظلامته بالاستعطاف » و تتوقو ثبة 
خالسته بالاحتراز. وقد ر وى بجالد عن الشعى عن أن عباس عن النىصل 
لته عليه و سل أنه قال : « إيا ك والمشا رة فانماندفن الغره و تظهر العره ». وقد 
قلف امثال الحك: ثلاثة القليل منما كثيالنارو العداو ةوا مر ض.قالالشاعر: 

فلا تأمبن الدهر حرا لته فا ليل مظلوم کرم بام 

وأما ا منافس فهو طالب ر تبةإن تال منہا سدادا من‌عو ز اسر وان ضو يق 
فيبا نافر »فار خ لهعنان الأ ملو اخفض جنا منافستهبالاستنابةو العمل.لتدفعه 
بامياسرة عن المنافرةء وغالط به الايام فان الساعاتتمدم الاعمار .وقد قيل فى 
:منشور المحک: المرء بساعاته؛والدهر فى مساعاته. ولا تجعل له فراغا تشاغل فبه 
مساءتك ويحعلك عذرآ ف السعى عل منزلتك فان المضطر جسور.فان‌ساق 
القضاء اليه حظا كنت له مصطنعا مرعى لك حقوق الاصطناع . فقد قيل: من 
علامة الاقبالاصطناع الرجال. وقال بعض الحكاء: اصطنع لخر عند امكانه؛ 

سق لك حده بعد ز وال أيامه؛ واحسن والدولة لك عسن الىك والدولةعليك. 
واجعل زمان رعائك عدة لزمانبلاثك. وانصده القضاء عن‌ار ادتهو حجزه 
القدر عن‌طلبته كفت ماخفته و قد أحسنت.ووصلت ال مااردتهوقد أجمت. 
فقد قیل فی منشورالیک:ا لحو اتج تطلب بالعناء .وتدرك بالقضاء قد أوجبت 
باحسانكشکرآ ؛واقتباجامكعذر ا :اجتذبت ہما قاد منافسك ال طاعتك 
وصرقته مهما عن التعرض للنافستك » فسيجعلك قبلة ر جاه إذ لم بحظ خير 
الا منك ولم يقض من زمانه وطرا الا بك. وقدقيل ف منثور الحك: من 
استصلع الاضداد بلغا لراد.و قد قیلف منثو ر الحک: قل لبعض الم کاءماالنبل؟ 
قال مو اة الا كفاء ومداهنة الا'عداء ,ور ما تعرض لعداوتك من قصرعن 
aE DCLG,‏ 
فستقف به الغاية على صلاح أوفسادء فان صلع سوعد» وان فسد توعد و قد 
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قال از دشر ن نابك:احدروا صولة الكر اذا جاع:واللئے اذا شہع ۔وقد قیل 
فى متثو ر ا لحك :علة ا لمعادانقلةا لبالاة.و قال لمان داودعليمماالصلاتوالسلام 
لابنه: لاتستكتثر أن بكون لك الف صديق فالالفةاءل. ولاتستةل أنيكون 
كعدو واحد فالواحد كثر. والسلامة من الزمان‌واهلهمن كذ بالامانی.فاقلل 
و لاتستکثر:فقد روي‌عن‌النى صل اه عليه وسل أنه قال: ملول يصب انآدم 
من‌الد نيا الا الأ منوالسلامةلكفى مما داء قاتلا.. وقیلف متو رال ك: الناس 
عون عل الصبر. و قال ابراه بن المدي : 
و للفو س وانكانت على وجل من اة آمال تقوجا 
فالمرء يسما والدهر يقبضبا والنفس تنشرها والموت بطوہا 
والقسم الرابع: فى الدفاععن الرعية من خو فو اختلال من تتا الاهمال 
وكلاهما من سوء السرة و فساد السباسة لترددهما بمن تفربط وافراط » 
و خرو جما عن العدل إلى تقصر أواسراف؛و م قوام الملكالمستمد وذخرة 
المستعد ان هماو | فسدوا و أفدواء وان حيف علمم هلكوا و أهلكوا ءفان 
يستقم ملك فدت فيه أحوال الرعاياء لا ته منم بمتزلة الرأس من الجسد 
لاض إلا بقونه و لایستقل إلا معو نته .و عليك لم ثلائة حقوق :أحدها 
ان تعینہم على صلاح معایشہم .وو فورمکاسبهم» لتتوفر بهم موادك و تعمر 
بهم بلادك . وقد ر وی عطاء عن جار عن النی‌ صل الله عليه و سلر أنه قال : 
وخر الناس أتفعممللناس » . وقال و هب بن منبه : ان احسن‌الناس عيشا من 
حسن عيش الناس في عيشه : و الثانى أن تقتصر منم عل حقو قكو ملم 
سيا عل انصافك. ليكو نوا عل الاستكثار أحرص و فى الطاعة أخلص . وقد 
قل: من خافاساء تك اعتقد مساءتك. و لا تكلممفمقادر ال حقو ق إلى غبرك 
فیکو نوا له أرجأ و عليه أحنا. فقد قل فى سالف الحک: انما يستخر ج ما عند 
الر عة ولا تاوما عندال جند قاد“با. ومان الدن و التأو يل علباؤه: والثالك أن 
(3۲۴) 
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عوطہم بكف الاذیو منع الايدي الغالبة منم لتكون هم کال ب الرءو ف 
وىكونوالك كلاو لاد البررة؛ فانك کافل مسترعی ومسئول مۇ أخذ . وقد 
قالالنی صلی القهعلیه و سلم: کلک راع وکلک مستول عن رعیته » .فللەعلىك 
فم حق ‏ وللسلطان علبك فم تبعة؛ فاغتم بهم شکر احسانك .وجل مم 
آثار سلطانك فان الدنا ظل الخام و حلم النيام . وقد قدل:من‌الد نيا علىالدنيا 
دلىل. وروی عن النىصل الله عليه و سال آنه قال : : وکن ف الدنا کا نک غر بب 
أو عارسیل ». وقيل فى منثو رالحك: عود الحياة فى كل يوم بعتصر » وقال 
بعض ال حکاء : کل يوم يوق إلى غده ‏ وكل امرىء مأخوذ بجناية لسانه 
و فاغت عفلة الزمان» وأنتهز فرصه الامكان» و خذ من نفك لنفسك 
وثز ود من بومك لغدك . وكتبحكم الرو م إلى الاسكندر :لا تکلب عل 
الدنيا فانك قلیل البقاء فا .و منأحک ما قل ف هذا انى قول الشاعر : 
هو مك بالعيش‌مقرونة فا تقطع العيش إلا جم 
وحلوة داك مسمومة فا تأ كل الشد إلا بس 
ذا آم بدا نقصه توح زوالا اذا قیل عم 
ولا تاب الله تعالی عل سلمان بن داو د علییما الصلاة و السلام . ورد عله 
ملک کنب عل کرسه : اذا صصت العافية زل البلاء . واذ اعت السلامة بم 
العطب واذا م ال“من علا الخوف 
فصك 
( الاضام ) 
(من مزایا الوز یر وصفاته ) 
فاما الفصل الثالك وهو الاقدام. فو فالسياسة أو فشر طيماءو ف الوزارة 
اکفی‌نظرہاء بظفرالاقدام و خحةالاحجام. وقد قلف منثور الح :بالاقدام 
ترتقع الاأقدام ؛ وانما بحب الاقدام اذا ظهرت أسابه من فرصة تتتهزها أو 
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قوة تجدها . وقصدت أو ابه ف إبانه وعند امكانه .)ا قال الشاعر: 

اذا ما آتيت الام من غبربابه ضلاتو إنتقصدال الاب تمتدي 
شم تحمع بيهما بين حز مكو عزمك . فا لحز م تدبير الامو ر مموجب الرآى ؛ 
والعزم تنفذها للوقت الممدر لما : فاذا تکاملت شر وط الاقدام من هذه 
الوجوه الار بعة . لم بمنع من الظفر الاعوالق القدر . وقد قبل فى قد الح : 
انا طلب اثنان حظا ظفر به أفضلہما دنا . فان استويا ف الدىن ظفر به 
أفضلمما مر وة . فان استو با فى المروءة ظفريهاً كثرهما أعر انا . فان استو ياف 
الاعوان ظفر به أسعدها جدا . فان اتثلم من شرو ط الاقدام أحدها صار 
الاقدام تغررا بنع من حزم ذى اللب ‏ و بصد عن الظفر ما لم يغلب قدرء 
فا الاقدار باس معتبر ٠‏ وقد قال حکے الہند : اليب الذي يدرك به 
الساجز حاجته » هو التى حول بين الحازم وطلبته » وقل لبذر جير 
ما أب الاشياء ؟ قال : نج الجاهل وإ كداء العاقل . ودخل رجل على 
فاستمله فى جو ابه اة أبام. فعاد اله بعدها و سأله. فقالله : الدو ل. فقال: 
صدقت وما أخرج هذه الكلمة منك إلا الدولة . ولذلك قيل فى متلور ا لحك 
الحظ يأنى من لايأتيه . 

والإاقدام ينقسم قسمين : احدهما الاقدام على اجتلاب الخافع واتاف 
الاقدام على دف المضار . 

فاما الاقدام عل اجتلاب المنافع. فضر رانا حدما أستضاوة ملك : والاى 
استڙ أده مو اد اما اس تضافه الك ن فکون بالحزم و الحرم .اذا ادر ا 
رغية ورهة .ولان تكون بالاغتبال والاحتال . أولى من أن تكون 
القتال. ولنلك قالالنى صل الله عليه و سل : الحرب خدعة» . وقل فى أمثال 
الح : أربعة لا ركبم إلا أهو ج .و لايسلم منها إلا الةليل . مناجزة الحرب. 
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و ركوب البحر . وشرب الس التجربة . واتان النساء على السر . وأما 
استزادة المواد فكو ن بالعدل والاحسان . إذا اقترنا رفق وماسرة . لتكثر 
هما المارة » وتتوفر بهما الزراعة » فان الارض كنوز الماك » يستخر جما 
أعوان متطوعون . يقنعهم الكف عنهم ٠‏ و يقطعهم الحسف هم . وقد قال 
النى صل الله عليه وسل : « العسوا الرزق في خبايا اللارض ». يعىألز رع 
ول و فرعا دارآ يعم خبره ؛ أولى من أن تجتث أصلا منقطعاً م 
ضرره » فلا نفاد لدار » و لالبت لنقطع » ومايفسده إلاالمبادرة قبل أوانه» 
والعجلة قبل زمانه » وقد قيل ف آمثال ا لحك : ال معظوظ مراتب » فلا تعجل 
على نبمرة لم تدرك » فانك تناما فى آوانما عذبة ٠‏ والمدبر لك آعم بالوقت 
النى تصلح فيه » فثق عخبرته لك » ولا تحمل حواج عمرك كله على يومك» 
التي أنت فه؛ فضيق عليك و يشغلك القنوط عن تدرك » فليحذر العجلةء 
فبراه الاس مسيئاً ؛ وقد قل لبحعض الحکاء : من شر الاس ؟ فقال : من 
لا یبای أن راه الاس مسيثا . 

وأما الاقدام عل دفع المضار فضربان : دفع مااختل من الماك وله سيبان: 
نفورو جور فادقع ضرر کل واحد منہما بالضد من سیبه » فان علاج کل 
داء بضده من الدواء . فان كان اختلال الك من الاهمال أمَظت له عزمك 
وان كان ذلك من العجز » أستعملت فه حزمك . وان كان نقص المواد 
من النفو ر» استحدثت فه رهبتك .وان کان من الجور » أظهرت فه 
.معدلتك » فار كان حدوت ذلك ف الك صادرآعنك. كنت مؤاخذا 
بتفريطك في الاتداء » و مستد را لتقصبرك ف الاتتہاء > خبرت اساءتك 
باحسانك » و محوت قبيحك بحميلك . وان کان حدو ثه من غبرك » کانت 
جررة الاساءة عله » وكان حمد الاحسان لك . وبان بك سو أثره . وبان 
به جيل أثرك . وقد روی عطاء بن السايب عن أيه عن ابن عبر عن النى 
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صل اله عليه و سار إنه قال : ءاير کشر و قليل فاعله» . فقال بعض ا لحکاء 
خبر من الخير فاعله . وشر من الشر فاعله 

فصك 

(فالحدر) 

و أماالفصل الرابع : وهو ال حذر فانالدهر ثائر بطوارقه . ومنافر بنوائبه 
بغدر ان وف . ويقتل أن هفا . ولنلك قبل ف منثور الك :الدنيا مر بجعة 
المبة . والدهر حسود لا اى على شى“ إلا غيره . وقال عبدالجيد: أصاب 
ادنيا من حذر ها . وأصابت الدنيا من أمنها . وقال عبدال لك بن مروان : 
احذروا الجديدن . فلاقدار أوقات تغضى عنما الاصار . فاذا صادفت 
طرارقه غر رسلا . صار هدفاً لاما ا لاأفرة 
الجوادث والنوائب . وقد قال بعض الجكاء : من أعرض عن الحذر 
و الاحاراس.و بى أمره عل غر أساس . زال عنه العز . و استولى عليه العجز 
وان قدم لطوارقه حذر الممَظ . وتلقاها بعدة المتحفظ . رد بادر تا بعزم 
ذی حر م: قد حلب أشطردهره . وقام بواضح عذره. و قد قال بعض الشعر أء : 

ان للدهر صولة فاحذرنبا لا تستن قد أمنت الدهورا 
م هو بعد حذره مسقسلم لض اء لا رد وقدر لا بص د ۰ وقد روی 
أبو الدر داء عن النى صلى اه عليه و سلر انه قال : «احذروا الدنيا انبا أسحر 
من هاروت ومارو ت » . و قل لعض ال کاء : من السم۔د ؟ قاں : من اعتبر 
بأمسه واستظبر لتفسه . و قال بض الشعراء : 

وحذرت من آم فر بجانی لم یکی ولقیت ما ل آحذر 

وللحذر حد قف عنده .ان زاد علبه صار خورا. ک) ان للاقدام 
حدا . ان ز اد علنه صار تمو رآ . والز يادة عل الحدود نقص فى المحدود ٠‏ 
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وه] زمان ان خر جا عنه صار الحذرفشلا : والاقدام حرفا . وعارها 
معتبر حزم الحاقل . و بقظة الفطن . وقد قل في منثور الحك : أيدي 
العقول تمسك أعنة الا نفس . و قال بعض الحكاء : لعرفك السلطان عند 
افتتا‌التدبير بالحذر . و عند وقوع الم بالجد . والحذر يازم من أربعة 
أو جه : أحدها الحذر من الته تعالى فا فرض . و الثانى الحذر من السلطان 
فما فوض . و الثالك الحذر من الزمان فيا اعترض . والرابح الحذر من 
غلبة الا عداء و مكر الدهاة. 

فاما الحذر من اه تعالى . فهو عماد الدين الباعثت عل الطاعة . 
والحذر منه ؛ هو الوقوف عل أوامره . والاتتہاء عر زواجره . 
قیعمل بطاعته فا آم . و ینتہی عن معصیته فما حظر . فلن ترى قليل الحذر 
إلا متجوزآ فی دینه . طاعاً فی غلوائه ‏ لا ری رشدآًف العاجل . وهو عل 
وعيد ق الأجل. مح نفور النفس منه. وسراية الذم فبه . وقد قيل ى بحعض 
المحق الا ولى : العز ة والقوة سعظإان القلب . و أفضل منيما خوف اله 
تعالى » لاأن من لم تردعه خشية الله , لإ خف الوضيعة . ولم حتج إلى ناصر . 
و قال عل بن نى طالب رض الله عنه : من حاول مرآ معصة اله کان أبعد 
را زارت کےا وال ا :کر الاک اعا 
على الورع . و قال بعض السلف : انما لك من دنياك ما أصلحت به مثو اك . 
وقال البحتري : 

ياجامعاً مانعاً والدهر برمقه مفکرا آی باب فيه بطرقه 
جمعت مالا ففكر هل جمعتله باجامع المال أياماً تفرقه 

وآما الحذرمن السلطان . فہو وثاب بقدر ته متحک بسطو ته . ميل به 
هوى فيقطع بالظن . و بو اخذ بالار تياب . فالثعة به جز . والاستر سال معه 
خطر . وقد قرل: "اة لا أمان طمم: ااسلطان و الحر والزمان . و قبل :إذا 
غير الساطان تغير الز مان » و الحذرمنه فى حالتى السخط والرضا اسلر لا نه 


۳ 


بستذنب إذا مل . حتى صر امحسن عنده كا سىء . فاستخلص رأيه بالنصح 
واستدفع تنکره بالحذر . وقد قالبعض الج ج)ء :اصح الاطان شلات الحذر 
و رفض الدولة . و الاجتماد ف النصح . وحذرك منه کون شلا اموز“ 

أحدها : أن لا تعول عل الثقة فى ادلال و استرسال فا جرت الثقة إلذ 
ندما کا قال الشاعر : 

ما ز لت امع کے من واثتی خحجل حى ابتلیت فصرتالوائق الخجلا 

وقد قبل : الحرق الدلالة عل السلطان . والو ثبة قبل الامكان . فأقيض 
تفسك إذا قدمك . و تواضع له اذا عظمك . واحتشمه إذا آنسك . ولن له 
إذا خاشنك . و اصبر عل تجنبه إذا غالظك . فهو عل التجنى أقدر ء فكن عل 
احت اله أصبر . فرعا كانت مجاملته لك مكراً. وتجنيه علك عذراء فقد قل فى 
بعض الصحف الاو لى : حب الاك وهواه يشبه الطل الذي بزل على 
العشب . وقد قالت حکاء المند : مثل السلطان فى قلة وفائه لاحاب . 
و سخاء نفسه عنہم مثل البغى . والمكتب .كا ذهب واحد جا آخر ۔ 
والعرب تقول : السلطانذو عدوان وبدوان . فلا تحعل له فی اظہار تكره 
عليك عذرا. فرعا اعترف باحق فوف . ورق بالصبر فكف ٠.‏ وأئلك قيل 
فى أمثا ل كللة ودمنة : صاحب السلطان كرا كب الاسد عخافه الاس ؛ وهو 
ل رکو به أشد خوفا . وقد ر وى مصعب بن 'منصور عن عقبة بن عامر عن 
النى صلى اله عليه وآله وسلانه قال : «السعید من و عظ بغیره». و قال شاعره 
حسان بن ابت . 

ولا تأمن الدهر الفتون فاتى ر آى الذي لايامن‌الدهر مقتدی 

والثای . فى حذرك منه ؛ أن تساعده عل مطاله . وتوافقه عل عغايه 
ومشاربه : ولا تصده عر غرض . إذا لم بقدح ف دن ولا عرض › 
ولا تتوقف عى اجاته ‏ وان شغلك ماهو آم . فا بق ك عذرا اذاوجدك 


۲٤ 
فى أغراضه مقصرا. وان كنت على مصال ملك متوفرا : فانه اتخذك‎ 
: لنفسه ثم ملك : وقد يقدم حظ نفسه عل مصلحة ملك : لغلة الهوى‎ 
ونازع الشهوة . ولذلك قال التى صل اله عليه و سلم : » حبك الشىء يمى‎ 
ويص » أي يعمى عن الرشد . و يصم عن الموعظة . فكن متوفرا على مراده:‎ 
ليلم اعتقاده لك . فان قدحت أغراضه فى دن أو ءرض . سللت نفسك‎ 
من وزرها . و تحفظت من شينما » بالتلطف فى عفة عنبا ما بعتاضه بدلا‎ 
منها. ليسمل عليه اقلاعه عنہا : فان ساعدك عليه » سلم دینکا : و زال شیتکا.‎ 
: وقد روی آبو حازم عن سہل بن سعد عن النی صل الته عليه و سل أنه قال‎ 
لله حزان لاخر والشر مفاتحما الرجال ؛ فطونى لن جعله مفتاحا لاخر‎ « 
رووا اا ا اول م اا‎ 

ستلای الذي ET‏ لاخر حضرا و | ما تى من لبر سعد 
وان أصر علیما لنت ف متا ركته » و أحجمت عن مساعدته . وهو خداع 
تداس بالغالطة ‏ ويخني بالحزم . فاستنجد فبه عقلك » واستعمل فيه حزمك: 
لاسلرمن تنکره؛ و تخاص منو زره. فقد روي عن النی صل اقته علبهو سل .أنه 
قال : « ان من شرار الناس‌عند انته يوم القيامة عبد أذهب آخرتهبدنيا غر . 

والفالك : فى حذرك منه أن تذب عن نفسه وملک ما استطعت 
من مال و تفس . فانك عن تفسك تذب وطما ترب » انه لا صلع حالك ؛ 
مع فساد حاله » و أنت فر ع من أصله ؛ و هو يسترسل لثقته بك . ويستسل 
عو بله عليك ء فقابل ثقته بأماتنك » و استسلامه بكفابتك . و لا تلجئه أن 
فار دفع الخرف ll‏ . فلك إلى ما هو أخوف وأحذر ؛ ّنك 
تخافه وتخاف ما عخافه ؛ فستوالى عليك خوفاررى وتالا علك خطر ان . 
وقال الشاع : 

ان البلاء طاق غر مضاعف فاذا تضاعف صار عر مطاق 
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فادفع خوفك منه دفاعك عنه . تکن مر.__ الخو فين آمنا : ومن الخطرین 
سالا . وقد قال عاصے بن عمر س الطاب ر ضی اللہ عنہما : 

6ك م تتصب ول تلق شدة إذا آنتأد ركتالنىكنتتطلب 

واعلم ان لسلطانك عليك حقوقا لك عليه مثلبا : فقوقه عليك ثلالة : 
أحدها قبامك بمصال ملک . وهی أر بع : عمار ة بلاده ؛ و تقو حم أجناده ؛ 
وتثمير مواده : و حياطة رعيته ٠‏ والشان من حقوقه عك قامك عمال 
نفسه . وهی أر بع : ادراك کفایته ؛ وتحمل عوارضه ؛ وتېذب حاشيته : 
واستعداد ما يدفع به النوائب . والثالك من حقوقه علبك . قامك قاو مة 
أعدائه . و ذلك بأربعة أشياء : تحصبن الثغور . واستكال العدة ء وترتيب 
العسا كر . وتقدرالمحدود. فاد حقوق سلطانه . ووف شروط اثانه» 
وار ارو و او قرت و اا و و 
ف متثورا لحك : من فعل ما شاء . لق ما لم يشأً ٠‏ و قال بعض البلغاء : من أو لم 
بقبعح المحاملة أوجع بقبم المقابلة . واعل ان بادرة الاتتقام . أسر ع من ظہور 
الانعام .ل الانتقام مدر عن طش الغضب : و الانعام بصدر عن إناة 
الكرم ء فر ما جم الاتتقام قبل الحذران تم على مداومة الحذر . ولذلك قال 
آبوز بد الطائى: 

والمحير لا بأتيك جتمعا والشر سبق سبله مطره 

وقد قيل فى حك الفر س : ماأضعف طمع صاحب السلطان فى السلامة. 
و ذلك انه ان عف جى عله العاف عداو ة الثاصة > وان سط بده جی 
عله الط ألسنة المتنصحين . فار مك ذلك أن يكون حذرك أغلب من 
زاك وروا کر هن امك ٭ و لن نکد مما احش فما إل 
السلامة أدعى . و قد قال بعض الحكء : بالصبر عل ما تكر ه تال ما تحب ؛ 
و بالصبر عل ما حب تنجو ما تکره . 


۲٣ 
فاما مابقابلبا من حقو قك عل سلطانه فثلاثة . أحدها : معوتتك عل‎ 
نظرك ؛ وذلك بأربعة أشاء : تقو بة بدك : وتنفذ أمرك . واطلاق كفايتك.‎ 
وان لا يجعل لغيرك عليك أمرآً . وقد قال سابو ر ن از دشیر فی عېده الى انه‎ 
هرمن : بفبقی لوز ر أن يكون قوي الام ؛ مقبول القول ؛ منعه مكانه‎ 
منك من الضراعة لغيرك . وتبعثه‌الثعة بك على بذل النصحة لك و يشجعه‎ 
مايعرف من رأيكعل مقاو مة أعدائك » وأحذرك أن تنزلبهذه المنز لةمن‎ 
و الثانى من حقوقك عليه : أن تثق منه بأربعة أشياء . أن‎ ٠ سواه من خدمك‎ 
لا يؤاخذك بغير ذنب ؛ ولا يطمع فى مالك من غير خيانة ؛ وأن لا يقدم‎ 
علىك من دونك ولا كن منك عدوا . عهد ملك إلى انه فقال :انك‎ 
ان تصل إلى إحكام ماتريده م تديير ملكك إلا بمعونة وزرائك‎ 
. وأعوانك ؛ فأعنهم عل طاعتك مباشرتك ؛ وع معوتنك مساعدتك‎ 
و الثالك من حقوقك عليه : أن عحفظك فى منزلتك فى أربعة أشاء : أن‎ 
, لابراب بباطنك و ظاهرك سلے؛ فيۇاخذك بالظن و بعجز عن دفعه باليقين‎ 
فليس بؤاخذ بضماثر القلو ب إلا علام الغيوب . قل لکسری بن قباذ : إن‎ 
قوماً من خحواصاك قد فسدت سراثرم . فوقع: آنا أملك الاجساد دون الثيات.‎ 
و أحك بالعدل لا بالرضى » و أ خص عن الاعمال لا عن السرائر . والتانی أن‎ 
لا يستبدل بك و نظرك مستقم » فقل ثقتك و يضعف تشاطك . ولا تعد‎ 
من تفسك نهو ضا يما كلفك ؛ فان دو اعى الطبع باخ من مصنو ع التكلف ؛‎ 
وقد اتخذك لاستقامة وجدها بك . فاذا أضاع حقك بالاستبدال ظلم نفسه‎ 
وكان من غيرك عل خطر . وقد قال كسرى : الو زارة أبعد الا مور من أن‎ 
تعتمل غير أهلما ء لان الو زبر من ال ملك منز لة سمعه و بصره و لسانه و قلبه‎ 
لأ نه مغاق الابواب مستور عن الا بصار . لسحفظه فى أمواله . و يستر خاله‎ 
ف أفعاله » وحقيق بم ن كان .يذه المثرلة أن يكون محفوظا و مسحو ظا . و الثالت‎ 
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أن لا بو اخذك بدر كما جره القضاء و ساقه القدر :فجعلك غرضا ف معارضة 
خالقه . و هل أنت فه إلا كثله فكف تكون أفعال ابه ذنوبا لاد . وقد 
قالبعض الى اء : الا مور تطلب بالعناء وتدرك بالقضاء. ولنلك قال رسول 
الته صل انته عله وسل: , إذا راد اله تعالی اتفاذ قضائه وقدره سلب ذو ی 
الحقول عقوم حى ينفذ فيم قضاؤه وقدره » . والرابع : ان لا يحملك 
ما ليس ف قدرتك ؛ ولا يكلفك ما ليس ف طاقك ؛ فلا يكلف اله نفا 
إللاوسعبا . وما ذلك إلا من دواع التجى ومبادى التنكر . قال حك 
الروم : أو ل ما يبتدي. تغير ا ملك فى العين . فاذا از داد خر ج إلى اللسان ء 
فاذا از داد خر ج إلى اليد . فقد وضح بمذه الجلة مقابلة حقوقك عليه بحقوقه 
عليك . وقد قال المعتص : من طلب الح ما عليه آدرهء غير أن حقو قك 
عليه موضوعة على المؤاخنة باقلا » لاستطالته عليك بالقدرة وقصور ك عنه 
بالنبابة ؛ فكن على ما اقتضاه مناب الو زارة . واعطه ما استحقه بساطان 
املك . فينجح سعيك له إ كداء سعيه عليك . وقد وصف موبذان موبذ في 
كتاب اللو ك فقال : م أعينهم المصونة عندم :+ وآذانمم الو اعبة ؛ و ألستمم 
الشاهدة .لا نه لس أحد أسعدمن و زراء امو ك إذا سعدتال لو ك. ولاأقرب 
إلى املك من وز راء اللو ك إذا هملكت ال ماو ك. فرفع التممة عن الو زراء 
اذا صارت نصاہم الملو ك نصاحبم لا نفسهم : و بعطبم‌اليقين بهم حبن صار 
اجتہادم للملو ك اجتبادم لانفسمم ٠‏ فلا تتم روح على جسد و لا يتمم جسد 
علروح . لان ز وال إلفيما ز و النعمتمماء والثام إلفہماصلاح صاحبمما. 
وأما حذرك من الزمان : فانه بقلب بألوانه ‏ و خشن بعد لبانه فيسلب 

ما أعطی . و بفرق ما جع . وقد روی آہو حازم عن ایی بکر رضی انه تعالی 
عنه عن النی صل اه عليه وسل انه قال : , انظروادو رمن تسکنون» 


وأرض من تزرعون . وق طرق س شون . . وقال تعض ا لاء : الدنيا 
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ان بقيت لك ل تبق هما . وقيل في منثور المىك : من عتب على الزمان طالت 
معتبته » ومن لم بتعرض للنوائب تعرضت له . و قال بعض البلغاء : أن الدنيا 
تقبل اقال الطالب ؛ وتدر اديار امهارب ؛ لا تبت على حالة و لا تخلو من 
استحالة ؛ تصلع جانبا بافساد جانب ؛ وتسر صاحبا مساءة صاحب :فالكون 
فيا خطر, والثقة .ہا غرر. وقد قال قيس بن الخطم : 
ومن عادة الايام أن صروفبا إذا سر متا جانب ساء جانب 
وحذرك من زمانك يكون من أربعة وجه : 
أحدها: أن لا تثى مساعدته. و لات ركن إلى مباسر ته فتخفل عن الحذر 
والاستعداد . فر ما انعكس فار س . و خافض فاختلس. وقد قبل : للدهر 
قورف لبت غا مفروف: فلار الاه 
ان الزمان وان ألا ن لاأهله لخاشن 
طوبه المتحر ڪا ت کا نہن سوا کن 
والو جه الثانى : أن تنتز فرصة مكتتك. بفعل اميل وغرس الصنائع ؛ 
واسداء العو ارف . لكونوالك ذخرآ فى النوائب » وخلفاً ف العواقب» 
ولالېك استكفاؤ ك عن الاستظار . ولامنعك استغناؤ ك عن الاستكثار. 
فقد قل : المرء ان يومه ٠‏ فلمتنبه من نومه . و روى عن النى صل اله عليه 
وسار انه قال : م اتم خحسآً قبل نمس . شاك قل هرمك » و صحتك قبل 
سقمك و غناك قل عدمك » و فراغك قل شغلك . وحياتك قبل موتك .. 
و قال سعید ن سل : 
نما الدنا اة وعوار مسترده 
شدة سد رخاء ورخاء عد شده 
والو جه الثالك : أن تكف نفسك عن القبيح ؛ و تقبض يدك عن 
الاساءة : لتك رصدالترات . و غوائل المفوات . فتأمن من و جلك: و تسا 
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من ز للك . ولا تطاول بالقدرة . غفل و آنت مطلو ب . وتأمن وأنت 
مساوب . ر وى عن النبي صلى الله عليه و سلرانه قال : « أقبع السيئة الحسنة 
محا » . و قل ف بعض الصحف الاولى : و يل للا ثمة لان الشقاء لازم 
لم إلى يوم وفاتهم ٠‏ والا ب الاثم يلعنه بنوه إذا كانوا صالمين . لا نمم 
بعيرو ن به . و قال بعض الحك)ء : باعتز الك الشر عتزلك . و بالنصفة مكش 
الواصاو ن . و قال مضرس بن ربعى : و هومن الا مثال السائرة : 

امیر أب وان طال الز مان به والشر خث ماأو عبت من زاد 

والوجه الرايع :ان تستعد لأخرتك . وتستظبر مادك ٠‏ ولاغتر 
الا مل فيجتكالفو ت و لاتلمك الدنيا قصداكعن الآخرة» ققل من لابا 
فسام من تبعا ہا هفوات غر و رها .و عواقب شرو ر ها . ر وی عن النی صل 
اه عليه و سل انه قال : « يائجباكل العجب المصدق بدار الحاو د وهويسعى 
دار الغرور». وقيل ف متثو ر ال حك :طلاق‌الدنيا مهر ال جنة . قكفر معاصا 
الوه و اج ها اا و و ك ا را د 
مها واحسن کا احبن اه اليك . روی عن النی صل الته علبه وسل انه 
قال : « الاس غادان , فناد تقسه فعتقا» و موق نفسه فو بقہاء ۔ روی اپو 
موسى عن النى صلى الته عليه وسل انه قال : « على كل مسل صدقة . قالوا : 
فان ل جحد . قال : يعن ذا الحاجة الممبوف . قالوا : فان لم بفعل . قال : يامر 
اررق رة عن ال 0006ا غل قل مك ع ار 
فانہا صدقة » 

واماالجذر من أهل الزمان : فلن الأ نسان عسود بالنعمة . مغبوط 
بالسلامة . والناس عل ار بعة اطوار متباينة 
) احدها : خير عاقل سال خیره و ساعد قله . فالظفر به سعاده 
والاستعانة به توفق : فاجلهد ان لايفوتك - وإن كان قلل الو جود 


٠ 


لنحظی نخیره و تسعد بعقله . وقد روي عن النی صل اه عليه وسل انه 
قال : و استرشدوا العاقل ترشدواء ولا تعصوه قندموا» . وقال عض 
الحكاء : من خير الاختيار صعبة الاخيار. ومن شر الاختيار حعبة الاشرار 
وقل ان يكون العاقل الخير إلا متحليا بالعل متز ينا الدب . وقد قال 
بعض ال حكا, : لاأدب الا بعقل » و لا عقل إلا بأدب . و مثلما كمل الرو ح 
والجسد فالجسد بغير روح صورة. والروح بغير جسد رح . فاذا اجتمعا 
قو با فضا و انهضا . فاذا أظفرك الرمان ممن كامات فضائله . و لذبت 
خصالله » فاتخذه ذخيرة نوائك . وعدة شدائدك . تجده كفل صلاحا 
وز ع تجاحا. قال الحوار يون لعیسى بن مرجم عليه السلام : من بجالس ؟ 
قال: من بز بد عله منطقه . وىذ کر اله رۇ يته ورغبک ف‌الاخرة عمله. 

والطو رالتای . شرر جاهل يضر دشره و بضل ېله » فاحذر عخالطته 
فهى اعم من السىء واتفذ من السهم . فشره جل منتشر يضعف ان تور ك» 
و یقوی‌ان شور ك :فا کفف شره بالابعاد »و لاتقره بالتقريب . فيلحقك 
بضرري شره و جمله . وقد قيل فى متثور الح : من الجهل صحبة ذوى 
الجبل . وقل فى بعض اسفار بنى اسرائيل : ابعد عن ال جاهل لتجد الراحة ء 
قان حمل الرمل والملح و الحديد اسل من المثوى مح الر جل الجاهل : وضرر 
ا لجل اعم من ضرر الشر ؛ لان قابون الشر معلو م ؛ وقانون الجبل غير 
معلوم . و قد قل : الجاهل مفرط أومفرط 

والطو ر اثالث : خير جاهل یسام خیره و يضل بجېله » فقار نه ان شت 
یره ولاتستعمله ېله . لشکون خیره موسوماء ومن جپله سلا . فقد قال 
عبد الحید : لکل شى“ لباب و لباب النفوس الا لباب 

والطو رالراب : شرير عاقل وهو الداهية المكر ء يستعمل فى الخطوب 
اذا حزبت على حذرمن مكره » و بتار ك فى الدعة على استدفاع شره .وقد 


۳١ 
ر وی عاص عن ذر عن عبد الله بن مسعود عن النی صل الله علبه وسل انه‎ 
قال: «ان اله يويد الدين بالرجلالفاجر ». و مثلهذا يستكن مؤنة تمده ؛‎ 
› ومراعاة برضیه » فانه کالسبع الضار ي ان اجعته هاج ؛ وإن أشعته لان‎ 
ل_كون مذخوراللحاجة . فان لازمان خطو با لاتدفع الا بشرار اهله . کا‎ 
| قال حذيفة بن المان لرجل : أيسرك ان تغلب شر الناس ؟ ال : نمم‎ 
قال : انك لن تغلبه حى تكون شرا منه . فتعده لخطوب الشر اذا طرقت‎ 
. فانه ہا اخبر :و على دفعبا أقدر : و لاهلبا آقېر ؛ فان الحديد بالحديد فلح‎ 

و پستکف الى جنا ما ندفع بادية شره ؛ و يقطع غاثلة مکره ؛ وان کانت 
ضراو ة الشر أجذب فطباع النفوس اغلب . وقد قال بعض الحكاء : 

مخالطة الاشرار حطر . والصبر على صحبهم ك ركوب البحر الذي من سل 
یدنه من التلف فه . لم يسل بقلبه من الحذر منه . فان وجدت من هذا 
الداهة ورا ف همته. وقصورا ف منته ؛ كانت سرابة مکره‌ازر ؛ 
وتأثيره فى ا-لخطوب ايسر . وان كان عالى الممة قوي المنة بتطاو ل الى معالى 
الامور .كانت سراية مكره أوفر » وتأثيره فى الخطوب اكثر . فاعطه فى 
کل حال من آمريه من الحذر و السكون : حسب ماتقتضيه همته و تبعث عليه 
متته . لیكون قانونك مستقه) ؛ ومن دهاء مکره سلما ؛ لا نالك خور من 
سرف . و لااسترسال من تقصیر . قد جعل الله لکل شی* قدرا. فذا 
تفصيل ما اشتمل عليه العقد والحل واه أعل 


ڪان 
ر التقليد والعزل ) 


و اما تفصيل مااشتمل علب التقليد و العزل : وهو الشطر اثانى.فالتقليدعل 
ضر بان : تقليد تقربر : و تقليد تدبير . فاما تقليد التقرر فو فا يستأقف 


۲۲ 


انشاء قواعده . ويبتدي“ تقریر رسومه. وهو على ثلاث اقسام 

احدها : أن کون ف خاص یقدرالو زر عل مباشرته » فالو زر اخص 
بتقرره واحق بتنفیذه . لا نا اصول مؤبدة من خواص نظره . فان قاد 
علہا اتاب فہا کان تقصیرا مئه فا جل > ومعذو را قبه ان قل . ود 
یکن من قلده تنفیذ تقر ره الا عن اذنه و إلا کان عزلا خفا. لا نه يصبر 
ملتز ما و قد کان ماز ما وکا وقد کان عا کا 

والقسم الثانی : ا کون التقلید فما بعد عنه وکن استماره ذه . 
فیجوزآن يستنیب ف تقرره و یکون موقوفا علی امضاء الو زیر وتنفیذه. 
ولا يمع المستناب بين الا مرن ليكون التقليد مقصورا على التقرير 
والتنفیذ ؛ کان فه متجو زا إلا أن ومر به فصر الا مر متجو زا إلا عن 
اضطراریزول معه حک الاختیار 

والقسم الثالث : ان يكون التقليد فما بعد عنه و يتعذر استهاره فيه . 
فجوز أن پستفیب فه من مع بین تقرره وتنفیذه » اذا تکاملت فبه ثلاثة 
شرو ط : احدها الكفاية الى تمض ما ف التقربر . و الثاني : اة الى يطاع 
هاف التنفيذ . و اثالث : الامانة الى تكف عن الاسترشاء والشانة . بعد 
تکامل الشروط المعتبرة فى جع الولايات وهى ثلاثة : العقل و الديانة 
والمروءة. فلا فسحة فى تقليد من اخل بأحدها لقصوره عن حقاو خر و جه 
من اهلها . و انما ختلف ماسواها باختلاف الو لابات وإن كانت هذه 
مستحقة فی جیعما , وقد قال کسری ارو ر : من اعتمد على كفاة السوء + ل 
عخل من رأی فاسد . و ظن كاذب » و عد و غالب . و قد قال يعض ا لاء : 
لاتستكفين خدو عا عن عقله ؛ و الخدوع من بلخ به قدر لايستحقه . و آثيب 
وبا لايستو جبه 

واما تقلید الندیر: فہو النظر فا استقرت ر سومه و مدت قواعده 


وهو مشترك بين الو ز برو بين الناظر فيه : لكن عختص الو زير مراعاته ‏ 
و الناظر مباتر ته . و هوضر بان : احدهماند يبر الاجناد ‏ و الثانى تدير الام ال 

اما تدبير الاجتاد فلا يستغني الوزير عن تقليد سفير فيه ؛ و إن 
كانوا بلاقونه لحفظ بالسفير حشمة و ز ار ته: و لا بقف أغراض اجناده ؛ 
وقد انصان عن لخط كلامم و جفوة طباعېم . والاغلب عل تديرم الرأي 
والسياسة فيعتبر فى الختار هذا التقلبد ستة شرو ط : احدها الميبة الى تقودم 
الى طاعته : لا نه يقوم بتديير ذوي سطوة فاحتاج معهم الى قوة الميبة : 
والثانى ان يكون من ذوي الرأي والسياسة ؛ ليقودم بر أيه الى الصواب 
و توقفہم سياسته على الاستقامة : و الثالك ان يكون متوصلا الى استعطاف 
القاوب واجتماع الكلمة ؛ ليسلوا مر اختلاف او منافرة : والرابم ان 
بكون بينه وبين الاجناد » مناسبة فى الطباع ومشاكلة ف الاخلاق . 
بمتز جون بها ف الموافقة ولاختلفون فبا بالمباينة : والخامس ان يكون 
سل الباطن صعيح المعتقد ء لا نه يصير اخص بهم ويصيرون اطوع له : 
والسادس ما اختلف باختلاف الحال . فان كان فى زمان السا اعتبر فيه 
الأ ناة والسكون » وان كان فى ز مان الحرب اعتبر فه الاقدام والسطوة؛ 
لیکون مطبوعا عل مایضاهی حال زمانه . فقد قیل : خير السجابا ما وافی 
الحاجة . فاذا ظفر ممن استس كلا - و بعيد أن بظفر به إلا ان يعان بالتوفيق - 
و جب تقلیده ؛ و لزمت مناصفته ف الحقوق الى له وعلبه ليدوم و يستقى . 
وقدقيل في منثور الك : من قضيت و اجه أمنت جانبه . وقيل : أغن من 
و ليته عن الحبانة. فليس كفيك منم تكفه 

واما تدير الاموال : فالو زر يصان عن مباشر تما ؛ واا عفظ دخلبا 
بافميبة و الاستظبار؛ و يضبط خرجما بال حاجة والاضطرار . و للتقليد عل كل 
واحد مما شرو ط 

(۳۴-ک( 


۳٤ 
فأماشرو ط التقليد على مباشرة دخاما ؛ خمسةشرو ط: احدها ان يكون‎ 
: مطبوعا على العدل . لينصف و يتتصف : و الثافى ان يكون متدينا بالامانة‎ 
: ستو ف و يوفی: و الثالثان يکو ن كافا . ضط بكفايتهو لايضيع بعجزه‎ 
: والرایع ان یکون خبیرا بعمله ؛ یعرف وجوه موار ده واسباب زیادته‎ 
والحامس ان پکون ر فقا بمعاملته غر عسوف و لا اخرق . حی اس‎ 
الاسکندر کتب الى معلمه لیستشیره فی عماله . فکتب اليه : من کان له عبد‎ 
فأحسن سياستهم فوله الجند » ومن كانت له ضيعة فأحسن تدبيرها فول‎ 
اراح . و وصف عر ن‌عىدالعز بز ز اداً فقال : كان يمع جع الذر ة و ګنو‎ 
حنو الام البرة . وهذه احسن سيرة لعامل . و ألطف حالة لعامل » بحظى‎ 
به من ولاه و يسعد به من و لى عليه . و مثلم يعم الصلاح و تتم الاستقامة‎ 
واما شروط التقليد على مباشرة خرجما بعد الامانة الى هى مشرو طة فى‎ 
كل ولاية » فعتبرة باحوالالخرج . و ينقسى ثلاثة أقسام : احدها ماکان‎ 
راتبا عن رسوم مستقرة كا ر زاق اليوش ؛ فللتقليد عليه شرطان » معرفة‎ 
مقادرها . ومعرفةه مستحقا : و القسم الثاى ما كان عار ضا عن أمور‎ 
تقدمتها » و الناظر مأمور ا كالصلات و حوادث النفقات . فلتقليد عليه‎ 
شرطان . و قوفما على الأو امم ؛ و معرفة اغراض الآ : والقس الثالك‎ 
ما كان عار ضا فوض الىر أي الناظر و وكل الى تقريره ء كالمصال و النفقات‎ 
والتقلید عله اوی شرو طا . لو قوم| عل اجتہاده و تقدیر ه : فیحتاج ا2‎ 
الامانة الى ثلاثة شرو ط » احدها معرفة وجوه ارج حى لا يصرف فى‎ 
» غير حق . والانى الاقتصاد فه حى لاشضى الى سرف ولاتقصير‎ 

والثالك استصلاح الانمان وا لاجور ف غير تف ولا غەن 


0 


فصك 
( ف الحزل ) 

وأما العزل فضربان : 

أحده) : ما كان من غير سيب فهو خار ج عن السباسة . لا ن للافعال 
و الاقوال أسبابً إذا جردت عنما كان الفعل عبثاً ‏ و الكلام لخو لابقتضيه 
رأى حصيف . ولا تو جبه ساسة لبيب . وقد قل : العزل أحد الطلاقن . 
فك أنه لاعسن الطلاق لغير سب ب كذلك لاسن العزل لغير سبب . و إِذا 
ل بثق الناظر باستدامة نظره مع الاستقامة عدل عنما إلى النظر لنفسه . فعاد 
الوهن على عله وما يكون هذا العزل إلا عن فشل أوملل . وقيل : ليس 
جزا* من سر ك أن تسو ءه . و قال بعض اکا : من حسن و داده قبی‌استفساده. 

والضرب الثانى: أن بكون العزل لسبب دعا اله . وأسبابه تكون من ممانة 
أو جه . أحدها أن بكون سيبه خانة ظبرت منه . فالعزل من حقوق‌الساسة 
مع استرجاع النيانة و المقابلة عليما بالزو اجرالمقومة :و لاي اخذ فابالظون 
والتهم . فقد قمل : من خن مهن . والو جه الثانى أن يكون سيه تجزه وقصور 
كفايته . فالعمل العجز مضاع . و قد قبل العجز نامو ا حزم بقظان . وهو نقص 
فى العاجز . وان ل يكن ذبا فلا يجوز فى السياسةإقراره على العمل الذي جز 
عله رو عی کہ بعد عزلہ ء فان کاں لثقل ماتقلدہ من العمل جاز أن بقلد 
ماهو آسپل . وان کان لصور مته وصعف حر مه ل بکن أهلا 'تتالد 
ولاعمل . وقد زوي عن عمر بن الخطاب ر ضی اله تیال عند ابه قال : 
لاتلزموا آنفسک حق من لم باز م تفه حقک . والو جه الثالك أن کون سبب 
اختلال العمل من عسفه أو من خرقه ؛ فيذا العمل زائد عل الكفاية 


وخار ج عن السااسة . والو زر المقلد فه سن ارين . إما أن بعزله بير ه 


۳٣ 


وما أن بکفه عن عسفه و خرقه ان کف ؛ و جوز أن یکون مرصدا لتقلد 
ما تدعو السياسة فبه إلى العسوف لمن شاق ونافر . فقد قبل : لكل بنا اس 
ولكل تربة غرس . والو جه الرابع أن يكون سببه انتشار العمل به من لينه 
وقلة هبه . فذا السبب موهن للسياسة و الوزير فيه بن خيارين . إما أن 
بعزله من هو أقوى و أهيب » واما آن يضم اليه من تتكامل به القوة و الميبة 
وخياره فيه معتبر بالاصاءح. و يجوز أن بقلد بعد صرفه ما لا يستضر فِه 
بضعفه . وقد قال عل بن أن طالب کرم الله وجېه : لا خير فی معین مېین 
ولا فی صدىق ضبن . و الو جه الخامس أن بکون سه فض کفابته و ظہو ر 
الحاجة اليه فا هو أ كث من عله » فنا أجل و جوه العزل و ليس بعزل في 
الحقيقة »و [نما هو نقل من عمل إلى عمل هو أجل منه» فصار بهذا العزلزائد 
ار تبة . وقد قال بعض البلغاء : التاس ف العمل رجلان ؛ رجل بحل به العمل 
لفضله ورياسته. و ر جل جل بالعمل لنقصه و دنا*ته . فن جل به العمل از داد 
تواضعاً و يسرآ ء و من‌جل بالعمل از داد به‌شرفا وکبراً. و الو جه‌السادس أن 
بکون سه وجو د من هو أ کفاً منه » فیراعی حال الا کفاء . فان کان فضل 
كفايته م ثرا في ز يادة العمل به كان من لوازم السياسة » ولم يسخ فيا إقراره 
عل عله . و إن لم يؤثر في زيادة العمل كان عزل الناظر من طريق الأول في 
تقد الا كفاء » و تير الاعوان . وإن جاز في السياسة إقرار الناظر عل 
عله لن و ضه به . وقد قبل : اذا ذهب المميز هلك المرز . والوجه السابع أن 
بكو ن سيه أن عخطب عله من الكفاة من يذل ز يأدة فيه ؛ فلا يجوز عزله 
يبل الز يادة حتى يكشف عن سببما » فر بما تخر جه بها الباذل لرغبة ف العمل 
أو لعداو ة فى العامل . فان لإيظهر هما بعد الكشف مو جب لم يحز ف السياسة 
عزله هذا البذل الكاذب . وكان الباذل جدرآً بالابعاد لابتدائه بالا فعال . 
فان ظهر مو جب الزبادة ل عخل من ثلاثة أقسام : أحدها أن بكوں لتقصير 


الناظر فيجب عزله . و الو زر بعد عزله بين خياربن : إما أن بقلد الماذل ء 
أو يقلد غيره من الكفاة : و القم الثانى أن يكو ن مو جبها فضل كفاية 
الباذل . فجب عزل بالباذلدو ن غيره : والقسم اثالث أن کون سبماعسف 
الباذل وخرقه ؛ فلا جوز فى الساسة عزل الناظر ولا تقريب الباذل . فرعا 
مال الى الز بادة منتعاصىعن العزل فعزل » و قلد فصار هو العاسفالجازف. 
والوجه الفامن أن يكون سيبه أن الناظر موعن فيخطب عله ضامن؛ 
فتضمين الأ عمال خار ج عن قو انين الساسة العادلة . لاأن ا مو تمن عليما أذا 
کان کافیاً استو نی ما وجب . وكف عا ل بحب . وهذا هو العدل .والضامن 
إن ضمنہا بمثل ارتفاعها ل بور . وان ضمنما بأ کثر منه تک ني عله وکان 
ين عسف أو هرب ؛ كانه ضمن ليغنم لا ليغرم . حكى أن المأمون : عز معلل 
تضمين السو اد و عنده عبيداثه بن الحسن العنعري القاضى . فقال له : باآمير 
لحن ةة فال ف اك اه ف رخا اة 
فعدل عن الضان 

فهذا تفصيل ما تعلق بوزارة التفويض من عقد و حل و تقليد وعزل ۔ 

فص 
(وزارة‌التنقذ) 

وأما وز ارة التنفد : فهى أخص . لقصورها عما اشتملت عليه وزارة 
التفو يض واختصاصا من عموم التفويض بأربعة قوانين : 

فالفصل الاو ل من قوانينما : السفار ة بن الك وأهل بملكته . لن 
املك معظم الحجاب . مصو نعن المباشر ة با خطاب . فاقتضى أن ختص بسفير 
حتشم ؛ و وزبر معظ . بطاع فا یورده عنه مالاو ام و التوامی؛ واب 
فا بتحمله اليه من المطالب والمباغى ؛ ليكون للالك سانا ناطقا . وأذنا و اعية. 


۲۸ 
وهذه السفار ة عختصة عخمسة أصناف . أحدها : السفارة بن الممك و أجناده 
فیحملېم على آوامره ونواهیه ويتنجز هم من الملك ما استوجبوه وسألوه: 
وعحتاج فی سفارته معہم إلى أن يحم بين اللين والعنف . وا لشو نة واللطف. 
لانقيادم إلى طاعته بالرغبة و الر هبة . والثانى السفارة بين الماك وعماله 
فيستوف نظارة الاعمال و تصحف أحوال الال ليستدرك خللا ان كان 
ويستدم صلاحاً إن وجد ؛ ويحتاج فى هذه السفارة إلى استعال الرهبةخاصة 
ليكفيم عن الحيانة و ببعثيم على الامانة . والثالك السفارة ببن املك ورعيته 
لیتصدی بانصافہم : ویصفی إلى ظلاماتہم » فیمضی ما تسر له و ینہی ماتعسر 
عليه . وتاج فى هذه السفارة إلى استعال اللين و اللطف . ليصاوا إلى استيا 
الظلامة » و يستدفعوا ذل الاستضامة . والرابع السفارة ف استيفاء حقوق 
السلطنة الي للبلك وعليه من غير مباشرة قبض ولا تنقيص . وعحتاج في هذه 
السقارة إلى الرهبة فما يستوفه للملك . والى اللطف فما يتنجزه من الملك . 
وا نامس السفارة فى اختبار المال و مشارقة الاعمال» لى حال من بر ى 
تقليده وعزله من غير أن بباشرتقليداً و لا عزلا ء لان التقليد و العزل داخل 
فى و زارة التفويض وحار ج عن وزارة التنفيذ » والملك هو الذي يأ 
بالتقليد والعزل ان لم بباشره . وشروط هذه السفارة : أن يكون جيد 
ا حدس . حعيح الاختيار » قليل الاغترار ء عارفا بكفاءة الال ء و مقادر 

الاعمال » ليحمد اختباره وبقل عثاره . 


فخا 
( الرأى والمشورة ( 


و الفصل الثانى من قوأنين هذه الو زارة : أن مد اللك برأيه ومشورتهء 
فان اللاك مح جز أله رأبه و كی ETT‏ الشخص عن ماسر ة 


۳۹ 
الامور . فصار حجوب الرأى عن الخبرة بها . فاحتاح الى بارز الشخص 
المياشرة . ليكون بارز الرأى بالخرة . فليس الشاهد كالغائب : ولا الخير 
كالمعاين . ولنلك قال النى صلى الله عليه وسل ٠:‏ ليس ابر كالعاينة » . 
والو زر أخص بهذ المرتبة ء فكان أحق بالرأى والمشورة . وذكر فى 
e E RD‏ 
عليه وأفشاء السر اله . وقيل في حكة آل داود : الفضة والذهب شتان 
القدم . و أفضل منمما المشورة الصالة : وللوزر أن يستشير فما يشاور 
فيه الملك اذا لم يكن سرآً مكتوماً وليسلغير الو زر أن يستشیر فمایستشار 
لوقو ع الفرق بينہمامن و جهن . أحدها : أن الو زر حختصمن مصال الماك 
ما يقصر عنه من عداه . فازمه من الاستظہار مالا یاز م من سواه . و اتان : 
إن استشار ة الو زيرعائدة الى مصال ا ملك فعمت . و استشار ة غره عائدة الى 
ر أيه تخصت . و بختاف أهل الشورى باختلاف الاأرب المقصو د . ا قال 
لمجا : شاوروا الشجعاء فى أو لىالعزم . والجستاء فاو لى الحرم : لتخ ر جمن 
معرة تقصير الجبان ٠‏ وتو ر الشجعان . و يتخلص لك من الرأين نئجة 
الصواب . وللوزيرف المشورة حالتان . احداهيا : ان يتدئه الك 
الاستشار ة فباز مه ان يشر برأبه به فیا سواء اختصت ملک او تعدته الل 
غبره . و قال عل بن ای طالب کرم الله وجه : ر ما اخطاً الصير قصده ؛ 
واصاب الاعى رشده. وعل الوزيي فبا حقان . احدعا اجتباد رأ في 
ف ايضاح الصواب . والثانى اباتة صحته بتعليل ا جواب . ليكن عتجا فيك 
توم الزلل و يسل من مظنة الارتباب . و ال حال الثانية :ان ييتديء الوزر 
المشورة على املك . فله فيها حالتان . احداهما ان لايتعلق مشور ته اجتلاب 
نمع و لاا استدفاع ضرر فمذا تجوز من الو زير وتبسط عل الملكان انكره 
حقه . وان احتمله فيفضله . فقد قيل : كثرة النصح هجم عل سوء الظن 


ع 
والثانية ان يتعلق بمشورته اجتلاب نفع واستدفاع ضرر . فان اختص 
بالممل کان من حقو ق الو زارة و إن جاوز ها كان من نصح الوز بر . وعليه 
أن یذ کر سبب ابتدائه ويوضح صواب رأيه . وإذا استقر الاحزم عل 
مااقتضاه الر أى زمه فما يؤ دى به من الاستشارة و دى به من المشورة أن 
یکتمه على کل خاص وعام لامرن . احدهما : ان الرأى بحب أن يظهر 
بالا فعالدون الاقوال لن ظهوره بالفعل ضرر وظهوره بالقول خطر . 
وقد قبل: من وهن الا مر إعلانه قبل احكامه ٠‏ والثانى : أنه من أسرار للاك 
انى + أن تکتم فيااصدور وتصاذفالظمورللجمع بين تأدية الامانة وطلب 
السلامة .فان فى إفشاء أسرار الك خطرآ به و ن أفشاها . وقد قل : كشف 
الاسرار من شى الاشرار . فلذلك قبل : الو اقبة خير من الراقة . و لقل ماتعفوا 
االو كعن بفشى أسر ارها » لتردده بين‌خيانة و جتاية . وأحسن أحوالهفها 
ان سلأث يغض عنه فيذل أو بخن فبقل . وقد قيل ف بعض أسفار 
بی اسرائيل : لسان الجاهل و قله واحد. وقيل ف منثور الح سان 
الجاهل مفتا حتفه . ولذلك قل : صدور الاحرارقور الاسرار. وقد 
بکتم آسرارم من تعری عن غير ه من الفضائل » و جرد عما سواه 
الو سائل » لان قد صار خاز نا لهل الذخائ » ومۇ ينا عل أنقس الودائع : 
إا سل من الاادلال بها . فان تزل الاقدام عند الملوك ثل الإدلال . ولقل 
مدل سلم من ذل . و لا ن تزدادانقباضا ذا بسطه فتر داد ١‏ کراماً اول بذى 
لمحصافة من ضدها . وقد قيل :من بسطه الادلال قبضه الاذلال . وقد قلف 
منثور المح : إذا زادك اللكتأنيساً فرده اجلالا . 


٤١ 


فضت 
( عنابة لوز ر بالك ( 


والفصل الثالك من قوانين هذه الو زارة : أن يكون عبتا للبلاك ناظرة 
وأذناً سامعة › ینہی ما شأهد عل حقه + و تخیر )ا جح عل صدقه ؛ لا نەقد 
سوم با ملك وميز بالاختصاص وندب للبصال . فار م أن تخصص بعصا 
الاك ؛ فقوم مقامه فى مشاهدة ما غاب وسماع ما بعد لتقدمه على من سواهء 
وعليه في ذلك ثلاثة حقوق . أحدها : أن يد الفحص عن أحوال المملك 
حى یعلم ما غاب کعلبه با حاضر + و عام ما خن کعابه بالظاهر ؛ فلا تدلس 
عليه حق اس من باطله . ولا یشتبه عليه صدق قول م ن کذبه . فقد قیل : 
الح أبلج و الباطل للج › فان قصر فیہا حى خفيت أو استرسل فما حتى 
تدلست كان مؤ اخذا جرم التقصير وجربرة الضرر . و الثانى : أن لا يعجل 
مطالعة املك بها ولا يؤخرها _ وإن جازتاخير العمل با لان عليه الاما 
وليس عليه العمل . وقد قيل فى حكة آل داود عليه السلام : النى يكم 
ل کر من النی یکتم حکته . وإذا كان منه منز لة عبنه الناظرة وأذنه 
السامعة الى يتعجل العلم بيا > وجب أن يجري معه على حكما ليستدرك 
املك ما بحب تعجيله ء و يقدم الرؤية فا بجو زتأخيرّه » فان خر الوزر 
اعلام الملك بها و قد حم ضرر ها أن التصيحة م ديً ؛ ومن ا ملك على وجل. 
ومن هذا الو جه خالف و زر التفو يض فى قامه بتديرها دو ن المطالعة اء 
لن ذلك مقصور عل الاناء و ذلك مندو ب للعمل . والثالك : يوضح له 
حقاتق الامور و يساوى فيما بين الصغير و الكبير »ولامايل قرا ولايتحف 
بعيدا . ولا بعظم من الامور صغیرآً ولا صخر منہا عظا » فان من حاف 


۲ 


من صغار الامور أن تیر کارا اومن کارها ان تمو دقار ا أخر 
حقاتقہا ف المبادى“ برا . وف الغابات مشيرا . فان أخبر بالغايات و أعر ض 
عن ذ کر المباديء .کان تدليساً بره مشو ر ته . فلر بۇد الاماتة فی خبره . وان 
لم یکن فی مناعحته . فکان بالانکار حقبقاً والذم جديرآ . وقدقل : رب 


صبابة غرست من حظة . و حرب جنيت من لفظة . 
فصل 
(حرصه على مصال اللك) 


والفصل الرابع من قوانين هذه الوز ارة : أن يفتدي راحة امك بتعبهء 
وبق دعته بنصبه » ولا يعيب إذا أريد ‏ ولا يسأم إذا عد ؛ لانه لسان 
الك اذا نطى » وعبنه إذا رمق > وده اذا بطش . فلا تعد عن دعائهء 
ولا تضجر من ندائه » لان عوارض الاك من هو اجس أفكاره وتقلب 
خاطره . و قد يتجدد مع الاوقات مالا يعرف أسبابه . ولا تتعين أوقاته . 
فليكن على رصد منما حتى لا تقف به أغراض الملك فيفضى إلى نفور أو 
ضجر . وهو من کل واحد منہما على خطر . لا نه قد يو احذ بال جررة قبل 
ظهو رها ؛ و بعاقب على الصغيرة مثل كبيرها ء إذا حک باهوی و و ثب‌بالقدرة. 
ومن هذا الو جه حالف و زر التفويض الذي جو زأن تأ خر بمباشرة الامور: 
عن مواصلة الحضور. وهذا الو زير مقصور عل الحضور دون العمل فصار 
هذا أ كثر نقلا ؛ وذلك أ كثر عملا . ورعا مل الملاز مة فأعقته أسفاً إذا 
فار قا . لان فی ملاز مته للك نصبا يقترن بعز ٠‏ وف متاركته راحة توول 
إلى ذل ؛ و هماماهما فى التبان . فليختر لنفسه ما و افقما من عز بجتذبه بالكد. 
اوذل يول اليه بالدعة . فانه إن صبر عل اعادة املك ظفر بار ادته ماللاك 


٤۳ 

وهوعل الضان إن خالفما . وقد قال أنوشرو ان : ما استنجحت الامور بمثل 
الصير. ولا | كتسبت البغضاء مثل الكبر . وقد قبل : من خدم السلطان 
خدمه الاخو ان . فاطرد عل هذا التعليل : ان من تنكر له السلطان خذله 
الاخوان . لاّنه متبو ع عل تحكه . ومساعدعل تومه 

فهذا ما أختص موائين وزارة التنفذ بعد ماقدمتاه من قواأنين 
و زارة التفويض كم بختلفان ف اصل التقليد من ستة أوجه . احدها أن 
الملك بقلد وز بر التفويض فى حقوقه وحفوق ر عيته . و يقلا وزر التنفذ 
ممضيما بأوامم الماك وعن رآيه . والثانى أن وزارة التفويض تفتقر إلىعقد 
يصح به نفوذ أفعاله ؛ ووزارة التنفيذ لاتفتقر إلى عقد لانهفمبامأمو ر بتنفيد 
ماصدر عن أمر الماك . و الثالثانو ز ر التفويض مأخوذ بدر ك ماامضاه . 
والرابح ان وز پرالتفو يض لابنعزل الا بالقول او ماف معناه دو ن التاركة 
لانه قد ملكا بمباشرة الا مور : ووز التنفيذ بنعزل بالمتاركة لا نه 
مأمور. والخامس آن وزير التفويض لاينعزل ان كف ورك حى Cas‏ 
الماك منها لاّنه مستودع الاعمال فلزمه ر دها الى مستحقما . وو زر التنفيذ 
بجو زان بنعزل بعزل نفسه بالکف و المتا رکه لا نهلاشیء بیده فو خذ برده . 
والسادس ان وزارة التفويض تفتفر ال ىكفاية السيف و القلر لهوضه عا 
او جبمما ء و وزارة التتفيذ غير مفتقرة الما لقصور ها عهماء واا 
يعتبر فيبا ستة او صاف وهى معتبرة فى كل مدبر ذي ر بأسة . وهى : الا هة 
والمنةء والمحمة . والعفة . والمروءة» وجزالة الرأى .و قدكان! كث وزرا 
الفرس وزرا“ تنفيذ : واكثر وزرا ملوك الاسلام وزراء فويض . 
ووزار ة التفو يض استسلام . وو زارة التنفذ استمداد 


Oe J] 


فے ل 
( فى الوق ) 

م قشترك الوزار تان بعد القييز فى حقوق وعمود ء فاما الحقوق فانية 
احدها : أن کون اعباء الوزارة ناهضاًء وى مصالم المملك راكضا 
يقدم حظ الماك علي حظ نفسه » و بعلل ان صلاحه مقترن بصلاحه . فان 
تستقم احوال الو زير مع اخحتلاف حال الك لاأ ن‌الفرو ع تستمد اصوهما 
ولواستقامت لکان ميلہا وشيكا . وقد قبل فى منثورالحم : لاتقم برع 
متتقم . والثانى : أن يكون على الكد و التعب قادرا ء و فى السخط والرضا 
صابرا . لابنتفر اذا اوحش فان تفور ه عطب - ولتو صل الى راحته بالتعب 
والى دعته بالنصب ؛ ولذا قبل : علة الراحة قلة الاستراحة . وقال عد الجيد: 
أتعب قدمك فک تعب قدمك . فان تشاغل براحته و مال الى لنته ۰ سلما 
بالتنكر ؛ وعدمما بالتغير » فضاع واضاع » وکان من امره على خطروقد 
قبل فى منثو رال ك : على حطر من لم خاطر فكيف بال مغرو ر الخاطر . وقد 
قل فى بعض اسفار بي اسرائيل : النى حب الشمو ات ببخض نفسه .والثالك : 
ان کون لاحسان الك شا كرا . و لاساءته عاذرا » یشکر عل يسیر 
الاحسان؛ و بعذرفى كشر الا ساءةء ليستمد بالشكر احسانه . ويستدفع 
بالعذر اساءته . فان عدل عنما كان منه عل ضدهما . و قد قبل : احق الناس 
بانع الكفور . و بالصنيعة الشكور. والرابع : ان يظير عحاسنه ان خفیت 
و يستر مساو په ان ظېرت . لا نه محاسنه معلوم موسوم » و مساو به 
مقروف مرسوم . یشار که فی مد اسه . و يا خذ بذم مساو يه . ور ما 
استرسل الماك لقت بالاحباب فار تكب با هوی ما صان عن اذاعته . وكان 
الوزير احق بستره عليه . لا نه الباب المسلو ك اليه مسار غبر ججاهر . فقد 
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قبل : النصح ہیں الملا تقر يع . والخامس : ان عخلص نیته فطاعت . و یکون 
سره كعلانيته : فان القلو ب جاذية تملك اعنة الاجساد : فا اتفعا و الا 

قالقلب اغلب . و هو الى مراده اجذب .) قال الشاع : 
ومازر تک عمداولکن ذا موی الى حیث بہوی‌القلب هوى بهالرجل 
فاخلص قلبك ليطعك جسدك ‏ واحسن سررتك لتحسن علانيتك : فان 
القلوب تنم على الضمائر فتك استارها؛ و تذيع أسرارها. وقد روى 
مجاهد عن النعان بن بشیر قال قال ر سول الله صل عليه وسلم : « فی ابن آدم 
مضغة اذا صلحت صلم الجسد» واذا فسدتفسد الجسد» ألا وهى القلب » . 
وقد قیل ف بعض ف بی اسرائیل : قلب الانسان یغیر وجېه خیرا کان 
إاوشرا. والسادس : أن لايعارض الك فمن قرب فاستبطن و لامار به 
فمن حط و رفع . فانه حكر بقدرته : و ناتف من معارضته . فرعا انقل 
سطو ته اذا عورض ؛ و مال باتتقامه اذا خو لف › فو ادر اللو ك تسق‌نذ رها 
وتدحض أسيرها , فان سل من الخطر ل يسل من الضجرء ولو سل منهما وهو 
ادر - فقت المسارضمركوز ف الغرائز » وك بالمقت عقى . وقال 
زر جر : بحب العاقل ان لايحزع من جفاء الو لاة و تقد همال جاهل عليهء إذ 
كانت الاقام لم توضع على قدر الاخحطار. فان ك الدنيا ان لا تعطى احدا 
مايستحقه ‏ لکن زيده و تنقصه . و السابع :ان تقاصر عن مشاكلة املك 
ف ر تبته» و یقبض نفسه عن‌مثل هیشته ؛ فلا لس مثل ملابسه . و لایر کې 
مثل‌مرا که . ولا يستخدم مثل خدمه ؛ فان الملك يأف ان موثل » و تتتم 
إن شو كل : وبرى آنا من أ حواله الجتاحة . و حشمته المستباحة » ولعيض 
عنما بنظافة لبا سه و جسده من غير تصنع ؛ فان النظافة من المروءة والتصنع 
للساء . لسك بالسلامهعموظا ٠‏ و الحشمة ملحوظا . و اثامن :أن ستوف 
للك ولایستوف علىه . و تول لامك و لا أو ل علبه . فار الك أذا 
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ار اد الإنصاف کان عدل اقدر. و إن ل پرده مد الو ز ر معه ادصر . وإعا 
أراد الو زير عونا لنفسه . ولإ رده عونا على نفسه . فان وجد الى مساعدته 
سيلا سارع اليما . و إن حاف ضرر ها و اتشار الفساد با تلطف فى كفه 
عنبا ان قدر؛ وإن تعذر عله تلماف ف الخلاص منبا أن قدرء ولاججہر 
بالخالفة ماكان علي رغبته فى النظر . سل بض حکاء الروم : عن اصلم 
ما عوشر به‌الملوك. فقال : قلة الخلاف وتخفيف المؤ نة . فلنلك لم تصحب 
املو ك إل عل اختيارم » ولم بتمسكوا إلا من و افق م على اراتم . ولیس 
لن خالفہم حظ منم » ونما کان علي خطر معهم » واذا روعت أحوال 
التاس وجدوا لا بأتافون إلا بالموافقة فكف بذوي الةدرة من الوك . 
وقد قال الشاعر : 

الاس إن وافقتہم عذبوا أولا فان جنام ص 

کہ من ر یاض لا انیس بہا ركت لان طريقها وعر 

وقال بعض المىكاء : حر ز الناس تلاثة : إلفة تجمعيم ٠‏ و طاعة تمنعم . 

ومناحة تنفحهم . فانهم إن تفرقوا تفرقت أمورم . و إن عصوا ظهر نفو ره 
وإن ل يناڪواوغرت صدو رم 


فصك 


فأما العهو د الو قظة ‏ فسأقول و أرجو أن يقترن بالقبول . اجعل أا 
على خاوتك رقباً كفك عن قصير ى أمره. ليسلل دينك ف حقو ق ال 


۷ 
تنانی اجتاعما لك . فقدم حق انه تعالى عل حق الك . فلا طاعة لخاوق فى 
معصية الخالق . وقد روي عن الى صل الته عليه وسل آنه قال : ھن اخت 
دناه ضر ا او مناخت آخرته أضر بدنناه : فآ ثرو ا ما سو عل ما بفی. 
وروي عن النى صل الله عليه وسل آنه قال : « من الس رضى اله خط 
الناس رضی اله عنه و أرضی عنه الاس » . وقال بعض الجکاء : کل امری” 
بحري من عمره الى غاية تتتمى اليا مدة أجله » و تنطوي علبما صحيفة عبلهء نز 
من نفك لنفسىك . وقس يومك بأمسىك . وکان عر بن الخطاب رضى اله 
عنه » سمشل ثرا مہذه الأبات : 
3 الناس ظاعن ومقم فالني بار لیے عظہ 
ومن‌التاس‌من يعيش سوبا ساهر اليل عامل اللفظه 
اذا کان ذا حا ودن حاذرالموت‌واست الحفظه 
حق عليك أبما الو زر : أن تكون بالرعية خبيراً . والى أحوالم متطلعاً ؛ 
وم على نفك و عليم مستظهر ا , لام من ين من تسوسه أو تستعين 
به لتعل ما فه من فضل و نقص » و عار وجهل . و خير وشر » و تتحرز من 
غرور المتشبه . وتدلس المتصنع ؛ فتعطى كل واحد حقه . و لا تقصر بذي 
فضل ٠‏ ولا تعتمد على ذي جهل . فقد قل : من الجهل حبة ذوى الجهل 
ومن الحال مجادلة ذى الحال . 
وافرق بين الا خبار وال شرار. فان ذا اير يى * وذاالشر دم . 
واتحذر الكذوب ؛ فلن نصحك من غش نضسه . ولن نفعك من 
ضرھا . وقد قیل : من ضیع آمرہ فقد ضیع کل آعم . ومن جھل قدرہ جھل 
کل قدر . ولا تستکفین عاجزاً ضضیع العمل و لا شرهاً فيضرك باحتجانه. 
وقد قبل : ليعد من البمام من لم تكن غايته من الد نبا إلا نفسه . و لا تعى من 
لا عحافظ عل المروءة؛ فقل ما تجد فيه خيرألز هه فى صيانة نفسه »> ومبله 
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الى خمول القدر . و بعيد عن أسقط حق تفسه أن يقوم بحق غير ه . و صعب 
على من‌ألف اسقاط التكلف أن حو لعنه . و قدقل فى حك المند : ذوالمروءة 
رتفع با وتا رکا هبط و الار تقاء صعب والانحطاط هين . كا مجر الثقيل 
الذي رفعه عسير و حطه سير . وقال بعض اللغاء : أحسن رعابة ذوى 
ا لحرمات » و اقبل على أهل المروءات . فان رعاية ذو ى الحرمة . تدل على كرم 
الشيمة » و الاقبال على ذوي المروءة ٠‏ بعرب عن شرف ألمة 
ار ا جرال م اک تعال تزه من کفابته : واحسانه من اساءته . 
قعمل با علبت من اقرار الكاق . وصرف العاجز » ومد الحسن : وذم 
المىى“. وقد قبل : من استكن الكفاة ؛ كي الحداة . فان التست عليك 
آمو . أو هنت الكاف . وساطت الماجز ؛ وأضعت اصن ؛ وأغريت 
المسىء. ولان يكون العمل غاا فينصرف اليه فكرك » أولى من أنيباشره 
عاجز أو خان فيقبح مهما أثرك . فاحذر العاجز فانه مضيع . و توق الحائن 
فانه يكدح لنفسه . وقال الشاعر : 
اذا أنت حملت الحو ونأمانة فانك قد أسندتبا شر مسند 
اقتصر من الا عوان بحسب حاجتك اليم ء و لا تستكثر منهم لكر 
بهم » فلن يخاو الاستكثار من تنافر يقع به الخلل » أوارتفاق يتشا كلبه‌العملء 
وليكن أعوانك و فق عبلك . فانه نظ الشمل . و أجمح للعمل » و أبلغ 
للاجتماد ء و أبعث عل النصح . نشدت لاان الروی : 
عدو ك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من الصحاب 
فار الداء أ كث ماتراه بكون من الطعام أو الشراب 
فدع عنك الکشیر فک کثير عاف وک قليل مستطاب 
فا اللجج الملاح بمرويات وتلقالرى ف النطف العذاب 
هذب نفسك من الدنس ؛ تتهذب جيع أتباعك . ونزه نفسك عن 


۹ 
الطمع : تتنز ه جيم خافائك . و توق الشر فان يز بدك إلا حرص إنأجدبت, 
ونقصا إن أ كديت . وهما معرة ذوى الفضل . و مضرة أولى الحرم . وقد 
قبل : حمدك لا بكفرك . وقد روی عن النى صلم الله علبه وسل آنه قال : 
« اقتربت الساعة : ولا بزداد الناس فى الدنيا إلا حرصا ء ولا ترداد منم إلا 
بعداً» وقال مو د الو راق : 
لا يغلبنك غالب الحرص واعل بأن الاس فى نقص 
“٠‏ الس“ أحاك على تصنعه فرب مفتض على النص . 
ما كدتأغصعن أ نة إلاعدم تك راع الفحص 

رض نفساك بشارقة الا عمال . بر هبك جميع عمالك . و تقتظم به جيع | 
أعبالك ؛ ولا تكل الى غيرك ما تختص مباشرتك طلا للدعة » فتعزل عنه 
نفسك » وتو ر به غيرك » فتکون من وفائه على غدر ؛ ومن تفسك عل 
تقصيرء فان‌العطلة عقلق و الجواد اذا و قفرا كضتهالبراذن. وقالزر جير : 
إن يكن الشغل #هدة ؛ فان الغراغ مفسدة . وقال عبدالخجيد : مازاتك 
ما أضاع زمانك . و لا شانك . ما أصاح شانك . 

اجعل زمان فراغك مصرو فا إلى حالتين . احداهما: راحة جسدك 
واجمام خاطرك . ليكونا عونالك على نظرك . روى ان ابا لعمرن العزز 
دخل عليه وهو نانم . فقال : ياأبت تنام : والناس على بابك قيام . فقال: انی 
ان نفسى مطيتى و أخاف أن أحمل عليما فقعد نى . والحال الثانة : أن تفكر 
بعد راحة جسدك واجمام عاطرك فما قدمته من أفعالك . وتصرفت فه من 
أعىالك » هل وافقت الصو اب فما فتجعله مثالا محعتذيه . أو نالك فا ز لل 
فتستدرك منه ما آمكن و تى عن مثله ف المستقبل . فقدقل : من فكر 
أبصر . و قال بعض ا لاء : من لم يكن له من نفسه واعظ . لم تنفعه المواعظ. 
م أصرف فكرك بعد ذلك إلى ماتستقبله من أفعالك : على أى مضه ؟ وماذا 
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احتر از من الزلل ؛ لنكون عل ثقة‎ ٠ تفعل فيه ؟ فن تقدحم الفكر عل العمل‎ 
. من الصواب » فان عارضتك الاقدار ل تلل . فد قيل : الامور إذا انفضت‎ 
: كالكرا كب إذا انقضت . وقال النابغة الجعدي‎ 
أل تعابا ان اللامة تفعبا قليل إذا ما الى“ ولىفادرا‎ 

اخفض جناحك لن علاء ووطى ءكنفك لمن دنا . و تحاف عن الكبر 
ملك من القلوب مو دتا . ومن النفو س مساعدتم ا . فقد روى عن النى 
صلى الته عليه وآله وسل انه قال : « لا و حدة أو حش من العجب ». وقيل 
لسك الروم : من أضيق الناس طريقا و أفلهم صديقاً ؟ قال : من عاشر 
الناسيعبوس وجه ء واستطالعليم بنفسه . ولنلك قبل: النواضعف الشرف 
أشرف من الشرف 

كن شكو رآ ف النعمة » صبورآ في الشدة » لا تبطركالسراء. ولا تدهشك؛ 
الضراء » لتتكافاً أحوالك » وتعتدل خصالك . فتسلل من طيش النظر 
وسكرة البطر ؛ فانپا تنجلى عن ندم أو ضرر. فقد قال بعض الحجاء : العاقل 
لايستقبل النعمة بطر » ولا يودعبا بحز ع . وقيل ف منثور الح : اشتغل 
بشكر النعمة عن البطر ہا . وقيل فى أمثال المند : العاقل لايبطر منز لة أصابها 
ولا شرف » كال جبل الذنى لا تراز ل وان اشتدت الر يج ؛ و السخيف تبطره 
أدنى منزلة ؛ كا لحشيش الذي ركه آدنى رم . 

استدم مو دة و لىك بالا حسان اله » واستسل سخيمة عدوك بعدالاحتراز 
منه ؛ وداهن من ل تجاه رك بعداوته . ويقاتلك بثله » فيطن ثاثرة عداو ته . 
وتو اطا لك مجاماته . قل لبعض الج : ما الحز م ؟ قال : مداجاة الاعداء 
ومو اخاة الا كغاء. 

ولا تعول عل التبم والظنون . واطرح الك بالةين . فقد قيل: 
لا بفسدك الظن عل صديق قد أصاحك القين له . قال الشاعر : 
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اذا نت ل تبرح تظن وتقتضى عل الظن أردتكالظنون الكواذب 
واختبر من اشتہت حاله عك عم معتقده فك . فدرى تصنعه 
منك . فان الالسن لا تصدق عن القاوب لما بتصنعه المداجى ؛ وتكلفه 
المداهن . کا قال عرو ن الاه : 
لسانك لى حاو ونفسك مرة وخيرككلرعاة في ال جل الوعر 
وشهادات القلو ب أصدق » ودلائل النفس أوثى . وقد قل فى مثور 
الحكم : العين سر فى على ما يسر . وقال اراهي بن المدى : 
تظل بي عينه البغضا كامنة فلقلب يكتمما والعين تبدا 
والعين تعرف في عیی حدما من کانمن حزما أو من أعادبا 
فان وقفت بك الحال عل الارتباب » اعتقدت المودة فى ظاهره؛ 
وأخذت بالحزم في باطنه . و إذا أقنعك الاغضاء عن الاختبار ؛ فلا تتخطه» 
فأ كثر الامور تمشى مع التغافل و الاغضا . وقد قال أ کت بن صينی : من 
شدد نفر » و من تراخى تألف . و الشرف ف التغافل . ولقلما جوهر الماعنى. 
و قوطع المتغافل ؛ مع انعطاف القلو ب عليه . وميل النفوس اليه » وهذا من 
اشبات السادة وحن ار في روئ م كن ادن .عد الر ن فن 
آسه قالخطبنا رسو لالقه صلالته عله وسل فقال: « آلا او أحبکر إلىال: 
فظننا آنه رسمی رجلا . نقال : اح إلى ا ب الى الناس . آل أب 
ابض إلی‌انته: فظننا آنه يسمی رجلا. فقال: أبغضك إلاقه أبغضك إل الناس.. 
شاو زق امور من کی هة فلاف شال صر اب الرای: 
و خاوص النبة ؛ وكتان السر . فلا عار علبك أن تستشير من هو دو نك “ 
إذا کان بالشورى خبيرآً . فان لكل عقل ذخيرة من الرأى وحظاً من 
الصواب . فتزداد برأي غير ك و إن کان رأيك جزلا ک) بزداد البحر موادد 
من الانمار وان كان غربراً. فقد روي عن الني صل الله عليه وا أنه قال . 
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لا مظاهر ة أو ٣ى من اأشاورة » . وفد فطل اأستشير عل اشير . و بظفر‎ 
بالرأى المشير . لاما ضالة يظفر ا من و جدها من فاضل ومفضول . وقد‎ 
وا الدر داء چن النى صل اله عليه وسلم أنه قال : « استرشدوا العاقل‎ 
ترشدوا . ولا تعصوه فتندموا » . وعول عل استشارة من جرب الامور‎ 
وخبرها ؛ و تقلب فیما و باشرها . حی عرف مواردها ومصادرها . فلن ی‎ 
عليه خيرها وشرها . ما لل يوهنه ضعف المر م . کالنی حکی عن آ کے بن‎ 
: صين وقد سأله قومه بنو مے عن مادھمہم فی حرب يو م الكلاب . وقالوا‎ 
أشر علينا بالرأى . فانك شيخنا و عميدنا و موضع الرأى منا . فقال : ان و هن‎ 
الكير قد شاع فى جيع بدن . ونما قلى بضعة مى . وليس معى من حدة‎ 
اأنهن ما أبتدي* لهبالرأى : و لكن تقولون وا مع ؛ فانى عرف الصواب إذا‎ 

م . وعول على ذویالاسنان فان الحكمة معهم . وقد قال الشاعر: 
أن الا مور اذا الاحداث در ها دون الشيو خ تر ىني بعضما خالا 
إن الشباب م في الام بادرة وللشيوخ أناة تدقع الزاللا 
واعدل عن أشارة من قصد موافقتك متابعة هواك . واعتمد عغالفتك 
احرافا عنك . و عولعلى من توخى الحق لك وعليك . فقد قبل ف قدم 
ا حك : من العس الرخص من ‌الاخوان ف الرأي . و من الاطباء في امرض . 
ومن الفقهاء ف الشببة . أخطاً الرأي و زاد ف امرض واحتمل الوزر. 
و لا تؤاخذ من استشرت بدرك الرأى إن زل :فا عليه إلا الإجتياد وان 
حجر ته الا قدار عن‌ااظفر. وقد قلف مور الک : من کار صوابه دار ح 
لقلل الخطاً 
اختر لا سرارك من ثق بدینه وکتانه . و تسار م إذاعہ وادلاله . لو 
قدرت على أن لا تودع .مرك غر ك كان أولى بك و أسلرلك . لأنك فا 
بین خطر أو حذر . وقد ر وی عطاء عن عمر بن الخطاب رضی اه تعالی عه 
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عن النى صلى الته عليه و سل ته قال : « أستعينوا على قضاء الحو ايم کاہا 
فان کل ذی نحمة حسود » . وفد قل ف مشثور المح : أنقرد سرك ولا 
تودعه حاز ما فيز ل . و لا جاهلا فیخون . والعرب تقول : من ارتاد لسره 
فقد أذاعه 

تبت فا لا يدر عل استدرا كه . فقابا تعقب العجاة إلا ندماً . روى 
عن النى صل الته عليه وسل آنه قال : « من تأنى صاب أو كاد » ومن جل 
أخطاً آو کاد » . و قیل ف حك آل داو د , من كان ذا تؤدة وصف بالمىكة. 
وفيل فى منشور المىك : آنا فى عواقما درك ؛ خير من 1ة فى عواقما فوت 

وقد"ّم ما قدرت عليه من المعرو ف ؛ فقاما يعقّب الذنب إلا ندماً . فان 
للقدرة غابة و لنفوذ الا مر اة . فاغتنمبا ف مكنتك تسعد ما قدمته » و لسعد 
بك من أعتته . فقد روى عن النى صلى الله عليه وسار أنه قال : « لكل ساع 
ية وغاية كل ساع الموت» . وقد قال على بن أنى طالب رضى الله عنه : 
اتهزوا هذه الفرص فانما تمر مر السحاب . و قال بعض الحکاء : من خر 
الفرصة عن وقتما » فلييكن عل ثقة من فو تا . و لذاك قل : خير البرأوحاه 
و قال الشاعر : 

وعاجز الرأى مضياع لفرصته حى اذا قات أمر عاتب القدرا 
وقيل فى حك الفرس : لا خير فى القول إلا مع الفعل ‏ کا لا خير ف المنظر 
إلا مع الخبر . و قبل فى أمثال الهد : لا تم حسن القول إلا بحسن العمل 
کالمریض الذی لا برا بمعرفة الدواء حت بتداو ی 

احذر قبو ل المد من المتملقين : فان‌النفاقمركوز فى طبأعمم :و يداجونك 
هين علبهم ٠‏ فان تفقوا عللك غششت نفك : وداهنت حسك . و صحفيك 
ما قيل ف متثور ا لحك : سوق النفاق دانمة النفاق . وقال عبدا ملك بن مروان 
ارو ح بن ز نباع : لا تغتان عندی أحدآ , فانی لا آمك على غیی » ولاتفش 
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لی سرا . فاتي لا آثق بك ف مجلسی ۔ و لا تطر یی فی وجہی ۰ فان إن قباته 
منك غبنت عق وإن رددته عليك أسأت عشرتى . وأنت أعرف بنفسك 
منغيركفم| تستحق په مدا أو ذما ء ففاحنفسك ما فما فان ك أعلم محاسنبا 
ومساو ما . وقد قل فا أتزل اله تعالىمن الكتب السالفة : بت لن قيل فيه 
الخير و لیسفه کف یفرح > وتجبت لن قيل فيه الشر و هو فيه كفيغضب. 
و قالبعض الحكاء : منمدحك با ليس فيك . خقيق أنيذمك ما ليس فيك. 
وقال بعض البلغاء : من أظهر شكرك فما ل تأت اليه فاحذر هأنيكفر نعمتك 
فاا سد یت النه» ففوض مدحك الى أفعالك فانبا بمدحك بصدق إن أحسنت . 
و تذمك صق إن أسأت ‏ ولا تغتر مخادعةاللسانالكذوب . فقد قبل : أبصر 
الناسمنأحاط بذ نو به»و و قف على عيو به . وقد قبل فى بعض الصحف الا و لى: 
نمار الحکاء لا نفسمم . كتب حكم الروم الىالاسكندر : لاترغب فيالكرامة 
الى تنالها من‌النا س كرها ؛ و لكنف‌الىتستحقما بحسن الا ثر وصواب التدير 
اعتمد نظرك احماد ساطانك . وشكر رعبتك . تكن أيامك سعيدة ؛ 
وأفعالك مودة : و الاس بك مسرورن ٠‏ ولك أعو انا ماعدىن , یق 
عدك ف الدنا جيل ذ كرك وف الآخرة جزيل أجرك ؛ واستعذ بالته من 
ضدها ؛ فيعدل بك الى صدها . فان الو لايات كحك تظہر جواهر أر بايا . 
شنم ازل مرذول » وصاعد مقبو ل . روى عن أنس بن مالك عن النىصل 
لته عليه و سل أهقال : « أحسنوا جوار می اله تعال : فل ٠ا‏ زاات دن 
قوم فعادت اليم ». وكذلك قیل : ر ا رق شارب الا قل ر به . وتعرض 
ر جل لیحی بن خالد بن برهك وهو علا لجر بكتاب وسأله أن عختمه .فقال: 

ياغلام احم کتاه مادام الاين رطا 1 شم أ نشد : 
انا هنت رباحك فاغتنمپا فان لكل خانقة سكرن 
ولا تخفل‌عن الاحسان فا فا تدر ی‌السكو نمی کون 
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اذا تلت من سلطانك حظا ؛ وأو جت عليه من خدمتك حقَاً . فلا 
تستوفه . ودع لنفسك بقية يذخرها لك فيراها حا من حقوقك ؛ ليك نكفيل 
اداها الىك فار استوضتما صرت الى غابة ليس بعدها الا النقصان . 
وقد قال الشاعر: 

اذا ثم أس بدا نقصه توقع زوالا افا قبل م 

واع انك مرصد لمحو اتج الناس لان يدك أزمة الامور ء والىك غاية 
الطاب ؛ فكن عليما صبورا تكن بقضاتثما شكورا . و لا بضجرك طالبما وقد 
أملك » ولا تنفر علبه ان راجعك. فا بجد الناسمن سوال بدا . وير دهرك 
ن تری مر جوا . و آنشدت لا ی بکر بن در ید رجه ایته تعالی : 

لاتدخلنك ضجرة من سائل فلخيردهرك ان تری مسئولا 

لاتجپن بالرد وجەمۇمل فقا عزك ان ترى مأمولا 

واعل بنك عن قلىل صاتر خبرا فکن خبرابر وی جیلا 

وقل في الصحف الا و لى: القلب‌الضيقلاتعسنب‌الر باسة ؛ والر جل الثم 
لاسن به الغنى ؛ و لن كانت المحوائ كا لمغار م لمن استقلما ء فى معام من 
وفق اء ولیس بغرم ماعاد بغ » ولابضائع ما اصطنع ف معروف . وقد 
ر وی عمر بن الطاب رضی اله عنه عن النى صل الله عليه وسم انه قال : 
, ما عظمت نعمة الله عل عبد الا عظمت مو ته الناس عليه فن ل عحتمل 
م نه الناس عرض تلك النعمة للزوال » . و اذا جعلت الو زارة غابات 
الأمور اليك متتبية ؛ وحواح الناس عليك واقعة . و القدرة لك مساعدة 
لانساط بدك » و نفوذ امرك ضرت التو قف والاعراض علا عحقوق 
نظرك » واسعا عل فوت فطنتك . وقد قال بهرام جور ف عېده الى ملو ك 
فار س: انک بمکان لامصرف الناس عن حو اتجہم الیک . فاسع صدور ك 
کاتساع سلطا > . فان ذخرك باصطناعه ابق » ودفىك به حن نعمتك أوق 
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وقد قال على بن الهم : 
اذا جددالته لى نعمة شکرت ولم ری جاحدا 
ول بزل اله بالعاندا تعل من جود ہا عائدا 
ابا جامع المال وفرته لغيرك اذل تکن خالدا 
فان قلت اجمعه لل بن فقد اففرالولد الوالد 
وانقلتاخثی‌صر وف الزما ن فکن من تصار دفه‌واجدا 
فاجعل يومك أسعد من أمسك . وصلاح الناس عندك بصلاح نفسك . 
ومل الى اجتذاب القاوب الاستعطاف . والى استالة التفوس الانصاف 
تحدم کنو ز آ في شدانرك > و حرزآف نوائىك . و قال عض الیکا : من 
زرع خیرا حصد جرا ومن اصطنع حرا استفاد شکرا . وقیل فی منثور 
الحسك: خير زاد القدرة اعتقاد ا لمن . قال الشاعر : 
حصادك پوما مازرعت وانما يدان امرۇ يوما ما هو دائ 
احذردعوة المظلوم وتوقاء ورق ها إن و اجك ما . ولاتبعشك 
العز ة على البماش فزداد ببطشك ظا وبعزتك بغياء و حسك منصوره 
غلك . وروی جعفر بن د عن انه عن جده ر طی الله تعالی عنهم عن 
انی صل الله عليه و سل انه قال : « اتقوا دعوة المظلو م فانما يسأل الله حقه 
و إن الله لا بمنع ذا حقحقه ». 
کن للشہوات عزو فا تنفك من اسرها ء فان من قر ته الشوة كان عدا 
نما . ومن استعبدته الشهوة ذل ما . روي عن الى صل الته عليه وسل أنه 
قال : « من‌اشتاق الى الجنة سارع ف الخير ات : و من اشفق من النار فى عن 
الشبوات » .وقيل لبعض حكا“ الروم : ما الملك الاعظ . قال : ان يغلب 
الانسان شېو ته . وقل له : ما الفرق بيتك و سن اللاك . قال : املف عد 
الشہوات . وانا مولاهاء 
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فکن بالزمان خبیرا تسل من‌عثرته: فان الاغترار به مرد . وفدم لمعادك 
ابي عليك ماادخر ته ؛ فلن بد الا ماقدمت . وانك لتجازي ا صعت . 
واستقل الدنا تجدف فسك عزا فترضی اذا سخطت . وتسر اذا حزت » 
ون ذل إلا طالا . و أن عزن إلا صاحما . وقد روي عن الى صل الله 
عليه و سل انه قال :ہ اتا زعے لن کب على الدنبا بفقر لاغی فه . وشغل 
لا انقطاع له » . وقد قال عل بن ای طالب رضی اله عنه: احذر وا الدتا قابا 
غدارة مكارة ختارة خسار ة تستنكح في كل يو م بعلا ء و تستقبل في كلليلة 
اهلا و تفر قف کل يوم شملا. و قال يعض | لمکا“ : ليكنطلبك للد نيا اضطرارا 
وفكرك فما اعتبارا. و سعنك لعادك اتدارا. وقال عبدالحد : طالب 

الد نيا علب . ليس برو ى له غلل . وقال الشأعر : 

فلا جز ع ان راب دهر بصرفه وبدل سالا والخطوب كذلاك 

فا اليش الا مدة سوف تنقضى وما الال الاهالك وابن هالك 
اجعل صلاح عملك ذخرا لك عند ربك . وجيل سيرتك اثرا مشكور | 
فى ااناس بعدك لتقتدي بك الاخبار. و بزدجر بك الاشرارء تكن بالثواب 
حقیقا ؛ وبا مد جدیرا۔ فقد قیل: الاغترار بالاعہار. من شے الاارء فان یہی 
بعدك الا ذكرك فى الدناء وثوابك فى الآخرة ‏ فاظفر هما . واغتنم بقية 
عرك اء تكن سعدا ضہماء فان الدنا کاحلام نام پستحلیا فی غفو ته 
و بلفظما بعد يقظته . وقد قيل فالصحف الاو لى : احرص عل الاس الصا 
فاته صك غبره . وقال ا لجاحظ : ولت خزانة كت‌الر شد وتصفحت 
كتبه فل اجد كلمةالا و جدت ما نقيضة . إلا كامات جابتعنفاسوف العرب 
عل بن ای طالب رضی انه تعالى عنه : قيمة کل امريء اسن . وهن جل 
شيا عاداه . و لن لاك ارۇ عرف تدره . وکاا تصور ني الاوهام فاه 
خلافه. و بقة عبرالر جل لأنمن هما و لا قبمة . لا نه يدرك ہا مافاته . و بجی 

فہا ما اماته 
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فاخت اها الو زبر بقية ايامك . باجمل افعالك : واستدرك فيما ماتقدم‎ 
من سو آثارك » وكفر بها ما اسلقت من ورك واغارار ك ؛ غواتم‎ 
لأنها‎ ٠ الامور تعن ما سبق حتى تتناساه النفوس ؛ و تتغاضى عنه العيون‎ 
توکل بالا دنی وان جل ما مضى . واذا مدتك الاقدار بالتو فق » وغالبك‎ 
. العقل بالتلافي . عدلت واعتدلت . ففرت فى آخرتك » و سعدت فى آجلتك‎ 
وقال رسول الله صلی اله عليه وسل :« ما استودع الله احدا عقلا إلا‎ 

استنقذه به بو ما . فاذا عملك عقلك عن الباطل فانت عاقل » . 

وسأختم تحذىرك وانزذارك ؛ وأتبع تصيرك وافكارك » ما انذر 
به الرس ول صل اله عليه و سل فو او عظ نذير ؛ وابلخ ويف وذ . 
ر وی عبدالته بن عبد عن عمير الليثى عن حذيفة بن المان قال قالر سو لالت 
صلى اه عليه وسل .د أن من أشراط الساعة اذا ریم الناس اماتوا الصلاة 
واضاعوا الامانة ؛ و احلو االر با ؛ واستخفوا بالدماء؛ و باعوا الدين بالدنا 
وشربت الخور ؛ وعطلت الحدود؛ واتخذوا القرآن عرامير » واتخذت 
الاأمانة مخا؛ والزكاة مغرما ‏ وكان الح ضغئا» والو لد غبظا » وغاض 
الكرام غبضاء وفاض اللثام فيضا ؛ وكان الاسر اء رة » والو زرا ءكذبة 
والامناء خونة > والقراء فسقة : وكان زعم القوم ار ذم » و تشبه الرجال 
بالنساء. و النساء بالرجال » وكذب الصادق ؛ و صدق الكاذب » ولعن آخر 
هذه الا مة او لما . فليتوقعوا نزو ل البلاء بم 

وقد أو جز ت لك أا الو ز ر ما ان كان عملك به حرطا ذكرك > وإن 
كنتغافلا عنهأنذرك » وان بمدك بتو ضقه » و يعينك عل طاعته بجو ده آمین . 
م الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفقه ولا حول ولا قوة الا بالل 


الملالعظم 


هذا الکتاب 


هو أحدى حلقات « سلسلة الرسائل التادرة ) وهو رسالة نفيسة 
موسومة « بقوانين. الوزارة » . 

وما أخترناها إلا لشهرتها وذيوع اسمها فى كتب التراجم وحسبك انها 
٠‏ من تصنيف إمام كبير من أئمة الأذب والبيان وأعنى به : أبا الحسن على بن 
حمل بن حبیسب الماوردى موؤلف و دب الدنيا والدين « Þ9‏ الأحكام 
E eB O ar‏ 
الفقه والتفسير والأدب والسياسة » 


وقد أسميناها « أدب الوزير » لأنها فى الواقع فصول رائعة فى آداب 
الوزارة ورسومها وأحكامها وما للوزیر وما عليه نحو سلطانه وبلاده ونفسه . 
وسوف تجدها متمشية فى أسلوبها الرائع ومباحثها الجليلة وفق الخطة التى سار 
عليها فى كتابه الشهير « الأحكام السلطانية » . فالرسالة إذن تعمة مباحث 
ذلك الامام الحليل ف فن السياسة وتدبير الملك . وكلا الكتابين مراة صادقة 
لتفكير العام الإسلامی فى هذا الفن الجليل الذى أصبح موضع عناية المفكرين 
من كتاب هذا العصر . 
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